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المشروع 
التنميــة  وأهــداف  الشــباب  لصالــح  ــه  موجَّ طمــوح  برنامــج  هــو  "ســفير" 

9 بلــدان مــن شــمال أفريقيــا والشــرق الأوســط، وهــي: لبنــان،  المســتدامة فــي 

يضــم  والجزائــر.  ليبيــا  المغــرب،  تونــس،  مصــر،  فلســطين،  الأردن،  ســوريا، 

خمســة  الأوروبــي،  والاتحــاد  الفرنســي  المعهــد  مــن  بدعــم  "ســفير"  مشــروع 

ــة، ــة للتنمي ــر الحكومي ــة غي ــات العربي ــبكة المنظم ــي: ش ــراف ه أط
 Agence Universitaire de la Francophonie | Canal France 

International | Pitchworthy | LE LAB’ESS.

فــي اطــار هــذا المشــروع، نفــذت شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة 

المجتمعــي  التحــول  عمليــة  وفــي  التنميــة  فــي  الثقافــة  دور  دراســة  للتنميــة 

نحــو الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان فــي البلــدان العربيــة جنــوب المتوســط. 

أعــد الأوراق البحثيــة الرئيســية خمــس باحثــات وباحثيــن رئيســيين هــم الدكتــور 

الســيدة  مجبــري،  اعتــدال  الســيدة  زيــد،  أبــو  جيهــان  الســيدة  عبــاس،  حســان 

مينــة حوجيــب، والســيدة جنــى الدهيبــي. وتولــى الســيد أديــب نعمــه مهــام 

التنســيق العلمــي وكتابــة مســودة التقريــر النهائــي. وقــد ســاهم فــي تطويــر 

وإعــداد ومراجعــة هــذا العمــل البحثــي فريــق عمــل شــبكة المنظمــات العربيــة 

غيــر الحكوميــة للتنميــة والمعهــد الفرنســي فــي باريــس.

التقرير منهجية 
المتواصــل  العمــل  مــن  شــهراً  عشــر  خمســة  التقريــر  هــذه  إنتــاج  اســتغرق 

المرحلــة  أولًا،  مراحــل:  ثــاث  وفــق   ،)2021 تمــوز  حتــى   2020 نيســان  )مــن 

التحضيريــة )الورقــة المفاهيميــة واختيــار الباحثيــن وتحديــد المنهجيــة(؛ ثانيــاً، 

الطرائــق  بحــث مركبــة تشــمل  اعتمــدت منهجيــة  أوراق خلفيــة  إعــداد خمــس 
الآتيــة: 

- البحــث المكتبــي؛

- البحــث التشــاركي مــن خــال مقابــات مــع ذوي اختصــاص أو مــع شــباب وشــابات 

دراســات  فــي  أساســي  )بشــكل  المركّــز  النقــاش  ومجموعــات  معنييــن،  ونشــطاء 

الحالــة(؛ 

بالفضــاء  الخــاص  البحــث  فــي  خــاص  )بشــكل  المضمــون،  تحليــل  شــبكات   -

وانســتاغرام(.  فيســبوك  وصفحــات  الافتراضــي 

ــر النهائــي اســتناداً إلــى المــادة المنتجــة والمجمعــة فــي المرحلــة  ــاً، إعــداد التقري ثالث

موضوعاتــي  الأول  مدخليــن:  مــن  المتوفــرة  للمــادة  ثانيــاً  تحليــاً  تضمــن  الثانيــة، 

étude de cas/ الحالة/المــكان  دراســات  إلــى  مســتند  والثانــي   ،thématique

spatial. واتبــع التقريــر النهائــي منهجيــة تركيبيــة وتحليليــة، مــع إيــاء أهميــة خاصــة 

والمفاهيمــي.  النظــري  للجانــب 

https://annd.org/uploads/ الرابــط:  علــى  كامــلًا  التقريــر  علــى  الاطــاع  يمكــن 
publications/Culture_development_and_social_transition_towards_democracy_-_Ar.pdf

الثقافــة والتنمية والتحول المجتمعــي نحو الديمقراطية
النهائي التقرير  ملخص 
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افتتاحية

"البلــد لســه بخيــر.... إذا بلــد كامــل بيطلــع بجنــازة شــاعر!"، يقــول المواطــن الدمشــقي فــي مشــهد جنــازة الشــاعر نــزار 

قبانــي فــي مسلســل الفصــول الأربعــة للمخــرج والفنــان حاتــم علــي. المشــهد نفســه ارتســم فــي الشام/دمشــق فــي 

2020(. الآلاف  2021 فــي جنــازة حاتــم علــي نفســه الــذي رحــل قبلهــا بأيــام )29  آذار/مــارس  اليــوم الأول مــن عــام 

ســاروا فــي جنــازة يلفهــا حــزن صــادق وشــامل فــي بلــد ممــزق بالحــرب ومثقــل بالمتاعــب وبوبــاء كورونــا. حاتــم علــي كان 

ــة. ــن والثقاف ــرّ الف ــذا س ــه. ه ــى وداع ــم إل ــم كله ــى به ــرب: أت ــة والح ــام والكراهي ــن الانقس ــوى م أق

عرفــت البلــدان العربيــة حــالات مشــابهة فــي جوهرهــا مــع اختــاف الأحجــام والنطــاق الجغرافــي. جنــازة الشــاعر التونســي 

2016( كانــت تظاهــرة للحريــة وكســر التقاليــد الذكوريــة  5 أبريل/نيســان  محمــد الصغيــر أولاد أحمــد )توفــي فــي 

2018(، لامســت فــي موتهــا  24 مــارس  حيــث رافقتــه نســاء تونــس إلــى مثــواه. ريــم البنــا الفنانــة الفلســطينية )توفيــت 

الأخــرى  الضفــة  علــى  ومثلهــا  والحريــة.  فلســطين  لحــب  ســيمفونية  إلــى  جنازتهــا  فتحولــت  كثيــرة،  فلســطينية  قلوبــاً 

2020( التأثيــر نفســه فــي  3 أيار/مايــو  Idir )مــن أشــهر الفنانيــن الأمازيــغ الجزائرييــن توفــي  للبحــر المتوســط كان لـ"إيديــر" 

A Vava Inouva فــي مــا يشــبه الســحر.  إثــارة مشــاعر الامتــاء فرحــاً وشــجناً لاســيما فــي أغنيتــه الشــهيرة 

1975، وكمــا كانــوا دائمــاً علــى موعدهــم الأســبوعي لســماعها  الثالــث مــن فبراير/شــباط  قبــل ذلــك بعقــود، وفــي 

4 ملاييــن مصــري )يواكبهــم عشــرات الملاييــن علــى وســائل الإعــام( يودعــون كوكــب الشــرق أم  تغنــي، كان أكثــر مــن 

ــر. لــكأن الفنانيــن – بمــا هــم تجســيد  ــد الناص ــال عب ــوم فــي جنــازة لــم تماثلهــا ســوى جنــازة الزعيــم التاريخــي جم كلث

للثقافــة – يختزنــون فــي إبداعهــم خلاصــة جيــل أو شــعب أو عصــر بأســره؛ وكأن ليــس أصــدق مــن الثقافــة تعبيــراً عــن 

ــام. ــم والأح ــة والقي الهوي

الثقافــة  التــي كانــت  بالحيــاة  ليــس ســوى مناســبة للاحتفــاء  المــوت نفســه  إن  بــل  والمآتــم،  بالمــوت  لســنا نحتفــل 

 – النــاس  يبــن  نــوع  الــذي لا ينتهــي، ينشــرونها فرحــاً وأمــاً ومشــاعر وســلوكيات مــن كل  ومبدعوهــا يختزنــون دفقهــا 

كل النــاس – بمــا يجعلهــم أكثــر قــدرة علــى الفعــل والتأثيــر فــي حياتهــم وحيــاة مجتمعهــم. يتعلــق الأمــر إذا بالحيــاة، 

وبالثقافــة بمــا هــي حيــاة يوميــة لعمــوم النــاس، وبمــا هــي إبــداع نخــب متنوعــة المشــارب والاهتمامــات اســتطاعت أن 

ترســم ملامــح ظاهــرات وحــركات شــديدة الغنــى، عابــرة للحــدود وعابــرة للزمــن. 

آلاف  نغفــل  أن   )2011( العربــي  الربيــع  بعــد  مــا  مرحلــة  نعيــش  ونحــن  يمكــن  فــا  أيضــاً،  وممارســة  حيــاة  الثقافــة  ولأن 

وســائر  ونســاؤها  العربيــة  البلــدان  وشــبان  شــابات  بهــا  قامــت  التــي  للحصــر  القابلــة  غيــر  والمســاهمات  الإبداعــات 

مواطنيهــا فــي ســاحات الاعتصــام مــن تونــس إلــى القاهــرة واليمــن... وصــولًا إلــى بيــروت وبغــداد والجزائــر والســودان، 

ــا  ــوارع، أو م ــي الش ــى ف ــا تجل ــواء م ــم، س ــات وقي ــلوكيات وممارس ــن س ــداع، وم ــي وإب ــي وثقاف ــاج فن ــن إنت ــا م ــا واكبه وم

شــهده الفضــاء الافتراضــي مــن إبداعــات لا تقــل عنهــا أهميــة. كلهــا أنتجــت ثقافــة – يمكــن أن نقــول عنهــا جديــدة – 

علــى يــد عشــرات الآلاف مــن المواطنيــن والمواطنــات، ســوف تشــكل مــن دون شــك رصيــداً غنيــاً جــداً للتأمــل والدراســة 

الثقافــة وأثرهــا وهويــة صانعيهــا.  فــي معنــى 

هــذا الاحتفــاء بالثقافــة اســتجلب أيضــاً العــداء. فمــا الــذي يجعــل حاكمــاً أو طرفــاً فــي بلــد أو ســلطة مــا، يقدمــون علــى 

ــي لــولا قدرتــه الأكيــدة علــى التأثيــر فــي النــاس )فنــان فلســطيني اغتيــل فــي  ــي العل اغتيــال رســام كاريكاتــور مثــل ناج
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29 آب 1987(؟ أو لمــاذا يقدمــون علــى إلغــاء تعليــم الفلســفة وقريبتهــا العلــوم الاجتماعيــة، كمــا حصــل فــي المغــرب 

فــي الســتينيات؟ ومــا الــذي جعــل أنظمــة ذات جبــروت، تخشــى كل فضــاء عــام غيــر مراقــب، فتراهــا تقــوم كلهــا تقريبــاً، فــي 

الوقــت عينــه بســن قوانيــن تجــرّم التعبيــر عــن الــرأي علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي بحجــة الأمــن الوطنــي ومكافحــة 

الإرهــاب. تتخــذ هــذه المواجهــة مــع الثقافــة أشــكالًا متعــددة تمارســها الســلطة الممأسســة مــن خــال مؤسســاتها، أو 

تتخــذ أحيانــاً شــكل مواجهــات فــي قاعــدة المجتمــع كأنــه تصــادم لثقافــات متعــددة ضمــن المجتمــع الواحــد. 

عــن هــذه الأســئلة وغيرها، هــذا التقرير.
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الفصل الأول: الإطار المفهومي – وإشــكاليات البحث

1- ثلاثــة مفاهيم: الثقافــة، التنمية، الديمقراطية 
تعريــف  مــع  المتوافــق  )الانتروبولوجــي(  الإناســي  التعريــف  إلــى  أصولــه  فــي  يعــود  للثقافــة  تعريفــاً  التقريــر  يتبنــى 

1982، حيــث عرّفــت الثقافــة  منظمــة اليونســكو فــي المؤتمــر العالمــي للسياســات الثقافيــة فــي مكســيكو عــام 

ــع أو  ــا مجتم ــع به ــي يتمت ــة الت ــة والعاطفي ــة والفكري ــة والمادي ــزة الروحي ــمات الممي ــل الس بأنهــا: "مجم

جماعــة. وهــي تضــم، إضافــة إلــى الفنــون والآداب، أســاليب العيــش والحقــوق الأساســية للكائــن البشــري 

ــدات".  ــد والمعتق ــم والتقالي ــات القي ومنظوم

يميّــز التقريــر بيــن الثقافــات الأوليــة )الموروثــة( والثقافــات الثانويــة )الإراديــة(، وينظــر إلــى أشــكال التفاعــل فــي مــا بينهــا 

قيــم  وبيــن  والحداثــة،  التقليــد  بيــن  ســيما  لا  المجتمــع،  فــي  الثقافــة  لتطــور  العــام  للســياق  مفســرة  ديناميــة  بصفتــه 

ماضويــة وقيــم حقــوق الإنســان. وهــو تفاعــل صراعــي محكــوم بأولويــة الوظائــف السياســية والمجتمعيــة الراهنــة فــي 

ــوروث.  ــي الم ــيط للماض ــداد بس ــو امت ــا ه ــر مم ــات أكث ــذه المجتمع ه

أمــا التنميــة فهــي مســار للتطــور المجتمعــي يشــمل خمســة أبعــاد اقتصاديــة واجتماعيــة وبيئيــة، يضــاف إليهــا البعــدان 

الأبعــاد  عــن  أهميــة  يقــل  لا  مســتقل،  كبعــد  تعُامــان  أن  بــد  لا  والثقافــة  فالمعرفــة  والمعرفي/الثقافــي.  السياســي 

الأخــرى، وإغفالــه )مــع البعــد السياســي( هــو مــن نقــاط الضعــف فــي التفســير الســائد والجزئــي للتنميــة المســتدامة. 

ــة ومــا يرتبــط بهــا فــي جنــوب المتوســط مــن مســارات تســمّى "الانتقــال الديمقراطــي" بعــد  بالنســبة إلــى الديمقراطي

الرشــيدة  الحوكمــة  مســميات  تحــت  ينــدرج  مــا  يمثلــه  وتقنــي  الأهــم،  وهــو  سياســي  مســتويان:  فلهــا  العربــي،  الربيــع 

الحاســم بامتيــاز بحكــم  العربيــة جنــوب المتوســط، المســتوى السياســي هــو  البلــدان  والتحديــث المؤسســي. وفــي 

والتــي  فيهــا  والتحــول  الصــراع  ديناميــات  فهــم  مفتــاح  تشــكل  التــي  )النيوباتريمونياليــة(  الغنائميــة  الدولــة  طبيعــة 

المطلــب  هــذا  يمثــل  الحديثــة".  الديمقراطيــة  المدنيــة  "الدولــة  العربــي  الربيــع  لثــورات  الموحــد  المطلــب  كثّفهــا 

الجــواب التاريخــي عــن الأزمــة الهيكليــة فــي دول المنطقــة، والعنــوان الــذي يجــب التوجــه إليــه مــن دون أي التبــاس. 

يعنــي ذلــك أن مطلــب الديمقراطيــة والدولــة المدنيــة وحقــوق الإنســان، هــي المطلــب الشــعبي الأكثــر قــوة 

وانتشــاراً فــي دول المنطقــة، وهــو مــا يقــوض مقولــة الإســتثناء أو الإســتعصاء الديمقراطــي التــي غالبــاً 

ــتبداد. ويعنــي  ــام الإس ــدري أم ــام الق ــود والإستس ــف بالرك ــي توص ــة الت ــدان المنطق ــى بل ــق عل ــا تطل م

ــي  ــي والتكوين ــع التأسيس ذلــك أيضــاً أن وصــف المرحلــة الراهنــة فــي هــذه البلــدان "بالإنتقاليــة" جزئــي، نظــراً للطاب

ــق الــذي يتأســس عليــه ســياق الأحــداث والتطــورات. ــول العمي ــار التح لمس

2- الإشــكاليات العالمية والإقليمية 
التنميــة  فــي مســار  الثقافيــة، بمــا هــي عمليــة تســاهم  العامــة بشــكل مباشــر وصريــح بالعمليــة  لا تهتــم السياســات 

ــاً للثقافــة يخضعهــا إمــا لمنطــق الربــح وآليــات الســوق والترويــج الإعلامــي مــن  ــر، بقــدر مــا نلاحــظ اســتخداماً أداتي والتغيي

الســيطرة  تكريــس  أجــل  مــن  هوياتيــة(،  أو  عقائديــة  أو  )دينيــة  سياســية  أيديولوجيــا  هــي  بمــا  أو  اســتهلاكي؛  منظــور 

الســلطات ودعــم خياراتهــا.  فــي تشــكيل  والتأثيــر  السياســية  للتعبئــة  أداة  وفــرض مســارات محــددة، واســتخدامها 

العربيــة، لا تشــكل  المتوســط  فــي دول جنــوب  التــي تطــرح نفســها  )وغيرهــا(  الثقافيــة  الإشــكاليات  أن  التقريــر  يعتبــر 

أربــع ظاهرات/إشــكاليات كونيــة هــي:  شــذوذاً عــن الإشــكاليات الكونيــة. ويتوقــف بشــكل خــاص عنــد 

       التوســع الهائــل فــي النزعــة الاســتهلاكية؛

       صعــود التيــارات الشــعبوية اليمينيــة؛ 

.1

.2
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       الإنكفــاء نحــو الهويــات الفرعيــة؛ 

       �مــا طرحتــه جائحــة كورونــا بالنســبة إلــى مســتقبل التنظيــم المجتمعــي ومــا عزّزتــه مــن ميــول نحــو التحكــم بالحيــاة 

الفرديــة والعامــة، والميــول التكنولوجيــة المتطرفــة، وترســيخ المقاربــات الإقتصاديــة.

هــذه الإشــكاليات حاضــرة بقــوة فــي بلــدان جنــوب المتوســط العربيــة، تضــاف إليهــا خمــس إشــكاليات إقليمية رئيســية:

       الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، ومســألة "الإســتثناء الديمقراطــي"؛ 

       هيمنــة الثقافــة البطريركيــة – الذكوريــة ومكانــة المــرأة فــي المجتمــع؛ 

       الهويــات الفرعيــة؛

       التفــكك المجتمعــي والتدهــور الثقافــي الشــامل الناجــم عــن الحــروب والإحتــال؛

       ضعــف الإنتــاج المعرفــي والفنــي ونوعيــة التعليــم، والعــداء السياســي الرســمي للثقافــة. 

كل هــذه الإشــكاليات حاضــرة بشــكل مدمــج فــي التحليــل فــي مختلــف أقســام التقريــر، الــذي يتبنــى مقاربــة غيــر نمطيــة 

متمايــزة عــن الســائد فــي أدبيــات التيــار الرئيســي. 

.1

.2
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الفصل الثاني: الســياق الإقليمي
 

العربي الربيع 
2011 أتــى فــي ســياقه المنطقــي والطبيعــي. أمــا المفاجــأة، أو حتــى الصدمــة  الإنفجــار الكبيــر الــذي حصــل عــام 

التــي عبّــرت عنهــا معظــم الأطــراف إزاء الربيــع العربــي، فــا تعــود إلــى كونــه أتــى مــن خــارج الســياق، بــل إلــى قصــور 

ــقاط  ــة أو لإس ــي أو لمصلح ــور معرف ــواء لقص ــم، س ــت تتراك ــي كان ــأزمّ الت ــل الت ــل عوام ــرؤى أو تجاه ال

ــر  ــل أو غي ــر مؤه ــتثناء غي ــا اس ــة باعتباره ــات المنطق ــى مجتمع ــاً عل ــازة أيديولوجي ــة منح ــورات ثقافوي تص

قابــل للتحــول الديمقراطــي أو الحداثــة. ولا تخــرج تحــولات البلــدان العربيــة عــن مســار العولمــة العــام، بــل إنهــا 

متّســقة مــع المســار العالمــي الــذي عــرف تراجعــات هامــة عــن منظومــة قيــم حقــوق الإنســان، وعــودة النزعــة العســكرية 

والأمنيــة، وهيمنــة النزعــة الإســتهلاكية علــى مــا عداهــا.

ــزال فاعلــة  ــراً عــن عوامــل هيكليــة لا ت ــم فــي بلــدان جنــوب المتوســط، تعبي ــة التعلي ــرة، وأنظم تمثــل مســألتا الهج

راهنــاً لهــا صلــة مباشــرة بموضــوع التقريــر. 

ــبابها ومواطنيها   الهجرة: مجتمعات طاردة لش
التطــورات التــي اســتوطنت المجتمعــات العربيــة جنــوب المتوســط، والحــروب والنزاعــات العنيفــة فــي عــدد كبيــر منهــا 

حوّلــت دول المنطقــة إلــى بلــدان نابــذة لســكانها، لا ســيما الشــباب والنخــب المهنيــة والمتعلمــة )دون إغفــال هجــرة 

ــكل  ــد بش ــبب واح ــى س ــاً إل ــرة فعلي ــي الهج ــة ف ــذه الرغب ــاع ه ــن إرج القــوى العاملــة بشــكل عــام(. ولا يمك

حصــري.  وتحُْــدِث الهجــرة تغيــرات غيــر قليلــة الأهميــة فــي الوعــي والســلوكيات لــدى الســاعي إلــى الهجــرة نفســه، 

وفــي محيطــه المباشــر مــن أســرة وأصدقــاء؛ كمــا أنهــا بتحوّلهــا إلــى هجــرة جماعيــة كثيفــة تتســبب بدورهــا فــي تغيــرات 

فــي الــدول المســتقبلة ومجتمعاتهــا، كمــا فــي الأفــراد بســبب مــا ينظــر إليــه أحيانــاً بأنــه "صدمــة حضاريــة" أو "صدمــة 

ثقافيــة"، تطلــق تحــولات ثقافيــة فــي اتجاهــات مختلفــة. 

22% مــن ســكان البلــدان العربيــة عــن الرغبــة فــي الهجــرة حســب تقريــر المؤشــر العربــي. تســتبطن  2020 عبّــر  عــام 

ثقافيــة.  أبعــاد  مــن  تخلــو  لا  أيضــاً،  مركبــة  مضاميــن  إليهــا  الهجــرة  يفضلــون  التــي  للــدول  بالهجــرة  الراغبيــن  اختيــارات 

2011 و2020 أن حصــة أوروبــا مــن الرغبــة فــي الهجــرة إليهــا  وتظهــر مقارنــة نتائــج المؤشــر العربــي بيــن عامــي 

 %51 ــن  ــت م ــركا( ارتفع ــدا وأمي ــا وكن ــة" )أوروب ــدول "الغربي ــة ال 38%، وحص ــى  33% إل ــن  ــت م ــد ارتفع ق

 %31 ــن  ــة م ــة مئوي ــة 14 نقط ــدول العربي ــى ال ــرة إل ــي الهج ــة ف ــت الرغب ــل انخفض ــي المقاب 58%. ف ــى  إل

إلــى 17% )الرغبــة فــي الهجــرة إلــى دول الخليــج انخفضــت مــن 16% إلــى 12%"1. والتفضيــل الواضــح للســفر إلــى 

ــن  ــاري بي ــي والحض ــور الثقاف ــن النف ــة م ــن حال ــائد ع ــي الس ــور النمط ــف التص ــركا، يخال ــدا وأمي ــا وكن أوروب

ــة(.  ــات الثقافوي ــض الأيديولوجي ــي بع ــام ف ــيحية والإس ــن المس ــتطراداً بي ــرب )واس ــرق والغ الش

بالمعنــى  مكاني/جغرافــي  بانتقــال  الهجــرة  تتعلــق  ولا 

ــي  ــال مجتمع ــى مج ــال إل ــو انتق الفيزيائــي، بــل ه

ــة  ــة المحمي ــش الحري ــاع هام ــز باتس ــي يتمي – ثقاف

ــي  ــح الثقاف ــاً للتفت ــح فرص ــا يتي ــو م ــون، وه بالقان

البلــد  فــي  مقموعــاً  كان  الخيــارات  متعــدد 

إلــى  منتميــاً  يكــون  كــي  واضحــة  هويــة  إلــى  بحاجــة  الإنســان   ..."

جماعــة تحميــه – مثــل الطائفــة أو الديــن – لكــن فــي ألمانيــا، الدولــة 

تحمينــي بالقانــون بغــض النظــر عــن انتمائــي العقائــدي أو العرقــي. 

كنــت  ســوريا  فــي  لكــن  الإنســان،  حقــوق  مبــادئ  وفــق  محمــي  أنــا 

وعائلــة" طائفــة  إلــى  منتميــاً  أكــون  أن  إلــى  بحاجــة 

جميــل: شــاب ســوري هاجــر إلــى ألمانيا بعد 2011

1- المؤشــر العربــي 2020/2019 فــي نقــاط. المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، الدوحة؛ 2020. 
Arab-Opinion-Index-in-Brief-AR.pdf-20-2019-https://arabindex.dohainstitute.org/AR/Documents/The
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الأصلــي. كمــا أن الأمــر لا يتعلــق بانقــاب ثقافــي فــي ثقافــة الفــرد )أو المجموعــة المهاجــرة( بقــدر مــا إن 

هــذه العناصــر الثقافيــة التــي بــرزت فــي البلــد المضيــف كانــت كامنــة علــى الأرجــح فــي بلــد المنشــأ، إلا 

ــي.  ــور العلن ــال والظه ــو والإكتم ــن النم ــراً م ــة قس ــت ممنوع ــا كان أنه

تعليم يعــزز الثقافة المحافظة 
الأنظمــة التعليميــة فــي البلــدان العربيــة لا تــزال تقليديــة، وتعتمــد مناهــج تلقينيــة لا تشــجّع علــى الإبــداع 

ــة والإدارة  ــة التعليمي ــذة والهيئ ــن التلام ــاركة بي ــل ومش ــات تفاع ــى آلي ــر إل ــد، وتفتق ــر والنق ــة التفكي وحري

ــة  ــن ناحي ــة، ولا م ــة والتكنولوجي ــة العلمي ــن الناحي ــر لا م ــب العص ــج لا تواك ــا أن المناه ــع. كم والمجتم

ــان.  ــوق الإنس ــة وحق ــم المواطن ــيما قي ــذ، لاس ــى التلامي ــا إل ــي تنقله ــم الت ــم والمفاهي القي

تحسّــنت عمومــاً معــدلات الإلتحــاق فــي بلــدان المنطقــة خــال العقديــن الأخيريــن، إلا أن المشــكلات المتعلقــة بنوعيــة 

50% فقــط مــن الطــاب الذيــن يتمّــون المرحلــة الأولــى مــن التعليــم الثانــوي يتمتعــون  التعليــم أكثــر خطــورة، حيــث إن 

40% فقــط مــن الطــاب مرحلــة التعليــم الثانــوي2.  بالحــد الأدنــى المطلــوب للكفــاءة فــي مــادة الرياضيــات؛ وينهــي 

كمــا "جــاء ترتيــب طــاب منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا مــن بيــن أدنــى المراتــب علــى نحــو مســتمرّ فــي هــذه 

التقييمــات )العالميــة الخاصــة بالإنجــاز التعليمــي(. 

والإمتثال الطاعة  تعليم 
يشــير تقريــر البنــك الدولــي "توقّعــات وتطلّعــات: إطــار جديــد للتعليــم فــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا"3 إلــى أن 

نظــام التعليــم فــي هــذه البلــدان يتعــرّض للإعاقــة بفعــل الأعــراف الســلوكية والتنازعــات. وتميــل الأنظمــة التعليمــة 

ــى  ــيطرة، عل ــهادات، والس ــاط، والش ــد، والإنضب ــح التقلي ــو ترجي ــب – نح ــدي الغال ــا التقلي ــم طابعه – بحك

ــة.  ــات الحديث ــع التوجه ــجاماً م ــر انس ــر الأكث المعايي

المنطقــة  فــي  التعليــم  نظــام  "أن  للإســكوا  تقريــر  يــرى  كمــا 

ولــم  الإجتماعــي...  التغييــر  عجلــة  لإبطــاء  صمّــم  قــد  العربيــة 

التــي  التعليميــة  المناهــج  بوضــع  الإســتبدادية  الأنظمــة  تكتــفِ 

تســعى إلــى غــرس القيــم المحافظــة فــي نفــوس الطــاب، بــل 

المعتقــدات"4.  لتلقيــن  كأداة  اســتخدمتها 

إضافــة إلــى مــا ســبق، ثمــة نقطتان هامتان تتركان تأثيــراً كبيراً على التكوين الثقافــي للمتعلمين: 

1-  �النقطــة الأولــى هــي الفصــل بيــن الذكــور والإنــاث فــي المــدارس حيــث يطبــق هــذا النظــام، بمــا يرسّــخ 
فــي صلــب  الجنســين، وهــو  بيــن  والتباعــد  الغربــة  الجنوســي/الجندري، وتكريــس فكــرة  النمطيــة والتمييــز  الصــور 

التفكيــر الذكــوري.

 2-   �والنقطة الثانية هي أنه نادراً ما يســمح بتشــكيل مجالس طلابية فــي المدارس )والجامعات(، أو تكون 

شــكلية، وهــذا يعنــي أن الشــاب أو الشــابة، يتخرجــان مــن الثانويــة مــن دون أي تجربــة حياتية معاشــة في المشــاركة 

فــي إدارة المؤسســة، وهــي تجربــة ديمقراطيــة جنينيــة ضروريــة، ولا اختبــرا الحــوار والتفــاوض مــع مــن هــم أقرب إلى 

كونهــم ســلطة عليــا في المدرســة.

مــن  خاليــاً  يفكــر  إنســان  يقلقهــا  اليــوم  الدولــة   ..."

القيــود ويتبــع القواعــد العلميــة. يقلقهــا إنســان يقــول 

لا علــى واقــع قاتــم كالدجــى. لكــن للأســف نجحــت فــي 

العقــل". إعمــال  عــدم  نتيجــة  ذلــك 

رحمــه: تلميــذة مــن تونس

2- التقريــر العربــي للتنميــة المســتدامة 2020. إســكوا.

3- توقعــات وتطلعــات إطــار جديــد للتعليــم فــي الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، البنــك الدولي 2020.

3NGQO4A/HTTPS://BIT.LY .2017 ،4- تقريــر التنميــة الاجتماعيــة العــدد الثانــي: اللامســاواة والاســتقلالية والتغييــر فــي العالــم العربــي. إســكوا
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ــكاليات الرئيسية   الفصل الثالث: تحليل الإش

الموضوعاتي( )المدخل 

 - الديــن   - الهويــة  هــي:  إشــكاليات  خمــس  ويغطــي  للتحليــل،  الموضوعاتــي  المدخــل  الفصــل  هــذا  يعتمــد 

الاســتهلاكية. الثقافــة   - الجنســين  بيــن  المســاواة   - الديمقراطيــة 

الهوية إشكالية   .1
وانتمــاء مشــترك  هويــة وطنيــة،  إليهــا بمثابــة  الإنتمــاء  رمــزي يجعــل  الأمــة علــى مكــوّن   – الدولــة  يحتــوي تشــكل 

مــع باقــي المواطنيــن يحدّدهــم كجماعــة – شــعب. هــذه الهويــة حديثــة التشــكّل تتجــاوز الهويــات التقليديــة 

ــا(. إلا أن عقــود العولمــة المتســارعة أدّت إلــى نشــوء  ــة )ولا تلغيه ــة الحديث ــل الدول ــا قب ــة م ــن مرحل ــة م الموروث

infra- supra-etatique، ودون دولتيــة  أزمــة فــي الهويــة الوطنيــة الحديثــة، وحفّــزت بــروز هويــات أخــرى فــوق دولتيــة 

etatique مــن كل نــوع، لاســيما انتعــاش الهويــات الفرعيــة الموروثــة مــن فتــرات مــا قبــل الحداثــة ومــا قبــل تشــكّل 

حضــوراً:  أكثرهــا  الحديثــة،  المدنيــة  الدولــة 

ــة، واســتطراداً الهويــات التــي لهــا طابــع مكانــي محلــي، وهــي تقــوم  ــائرية – القبلي ــة – العش ــات العائلي - الهوي

ــة؛ ــط القراب ــى راب ــاً عل أساس

- الهويــات القومية أو الإثنيــة أو العرقية، وترتبط بهــا أحيانــاً خصوصيــة لغوية )لغــة خاصــة للجماعــة المعنية(؛
- الهويــات الدينية أو الطائفية.5 

والهويــة فــي معناهــا الشــائع تعبيــر عــن جوهــر "ثابــت" فــي الشــخص، تمثّــل – فــي رأيــه أو رأي الجماعــة - ماهيّتــه الأصيلــة 

وثقافتــه العميقــة المترســخة التــي تحــدّد مواقفــه وســلوكه، وهــي تبــدو لــه كأنهــا معطــى طبيعــي غيــر مكتســب مــن 

خــال مســار حياتــه الفرديــة وســياق العلاقــات الإجتماعيــة التــي تســاهم فــي تشــكيله كفــرد اجتماعــي. وتتحــول الثقافــة 

والجمعــي  الفــردي  التكويــن  فــي  كليــاً  مضمونــاً  تتخــذ  عندمــا  هويــة  إلــى   – حيــاة  ونمــط  ممارســة  وعــي  هــي  بمــا   –

ــة  ــون الهوي للشــخص المعنــي. وحيــن تتضــاءل المســافة الفاصلــة بينــه كفــرد وبيــن الجماعــة التــي ينتمــي إليهــا، تك

ــة. فالهويــة الجمعيــة – كمــا نراهــا متجســدة فــي الممارســة  ــة فردي ــي هوي ــا ه ــر مم ــة أكث ــة جماعي ــادة هوي ع

ــي.  ــر الجمع ــض للآخ ــي المغاير/المخالف/المناق ــا الجمع ــن الأن ــر ع ــي التعبي الغالبــة – ه

مــا. ويحصــل أن يكــون  التاريخــي لمجتمــع  فــي المعطــى الإجتماعــي  الهويــات متوفــر  الأســاس الموضوعــي لتعــدد 

لهويــة فرعيــة وظيفــة راهنــة تتغلــب علــى الهويــات الأخــرى، لاســيما الهويــة الوطنيــة المدنيــة الحديثــة، ســواء لجهــة 

الدفــاع عــن الإمتيــازات، أو – وهــو الحالــة الغالبــة – تكــوّن هــذه الهويــة آليــات للتضامــن والتعاضــد ضــد مــا يعتبــر ظلمــاً 

أو تمييــزاً مــن قبــل الســلطة أو "هويــة" أخــرى مســيطرة.  

 الهويــات الأوّليــة ليســت هــي التــي تحــدّد طبيعــة الدولــة والعلاقــات الإجتماعيــة، بــل إن الثانيــة هــي التــي تحــدد الأولــى 

إلــى حــدّ بعيــد، مــع العلــم أن الهويــات الجديــدة لا تلغــي القديمــة، بــل تحوّلهــا وتغيّــر فــي تراتبيّتهــا فــي الحيــاة العامــة، 

ــر متبــادل بيــن الإثنيــن.  وتعــدّل وظائفهــا، أو علــى الأقــل ثمــة تأثّ

2011(: "قبــل انــدلاع الثــورات كنــت  يقــول جميــل )الشــاب الســوري المهاجــر المقيــم فــي ألمانيــا التــي هاجــر إليهــا بعــد 

الســوري، وممثــل المســرح، والشــاب المســجون داخــل قائمــة طويلــة مــن الهويــات التقليديــة المفروضــة علــيّ ولــم 

5- لا بــد مــن الإشــارة أيضــاً  إلــى الهويــة الجنوســية أو الجندريــة التــي لهــا أهميــة إلــى جانــب الهويــات الثــاث المذكــورة. إلا أن هــذه الهويــة الرابعــة لهــا وضعيــة 
خاصــة وهــي تختــرق الهويــات الأخــرى، بمــا فــي ذلــك الهويــات المدنيــة الحديثــة، وتــرد لاحقــاً فــي التقريــر.
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أخترهــا. وحيــن انطلقــت الثــورة، ظهــرت علــى الســطح هويــة الناشــط السياســي والفاعــل فــي الإغاثــة والفنــان، وبقيــت 

الهويــات الأخــرى، لكــن تغيّــرت مواقعهــا. الظــروف المتغيــرة تعــزّز هويــة مــا داخلنــا وتدفــن أخــرى". 

ــة  ــة قانوني ــتور ومنظوم ــود دس ــل وج ــة )مث ــة والدول ــاة المجتمعي ــة للحي ــة الناظم ــادئ الكلي ــب المب تلع

توفــر الحمايــة للجميــع( دوراً حاســماً فــي التحــول مــن التعــرف إلــى الــذات كعضــو غيــر متفــردّ فــي جماعــة 

ــون.  ــة القان ــى حماي ــاج إلا إل ــرد لا يحت ــن – ف ــى مواط ــخ(، إل ــة، عائلة...ال ــة )طائف أولي

الهوية والشــباب بعد الربيع العربي
أدت الثــورات العربيــة إلــى مــا يشــبه الزلــزال فــي علاقــة الشــباب بالهويــة وهــذا وثيــق الارتبــاط بنظــرة الحــراك الشــعبي 

ــة  ــب الكرام ــداً، فمطل ــوي ج ــي ق ــون ثقاف ــع مك ــاملة م ــة ش ــا أزم ــة بصفته ــدان المعني ــا البل ــي منه ــي تعان ــة الت ــى الأزم إل

الإجتماعيــة  والعدالــة  والحريــة  النظــام،  وإســقاط 

كلّ  فــي  مترابطــة  كانــت  والعمــل...  )الخبــز(  والعيــش 

الدولــة  نمــوذج  مــن  التخلــص  إلــى  يهــدف  ضمنــي 

مــن  تفرضــه  ومــا  أيضــاً،  الثقافــي  ومكونهــا  الســائدة 

هويــات فرديــة وجمعيــة مأزومــة. إن احتــواء أجنــدة التغييــر 

مجتمعــي  نمــوذج  إلــى  والســعي  ثقافــي  بعــد  علــى 

هــو  الحديثــة(،  الديمقراطيــة  المدنيــة  )الدولــة  جديــد 

عامــل أساســي فــي طــرح إشــكالية الهويــة بمــا هــي قضيــة أساســية فــي مســار التحــوّل الــذي ســعي إليــه المنتفضــون 

العربــي.  الربيــع  ســاحات  فــي 

تترســخ الهويــة الفرعيــة وتتحــول إلــى هويــة مهيمنــة وأداة فعاليــة جمعيــة بمقــدار مــا تغيــب الديمقراطيــة والعدالــة 

الإجتماعيــة والمســاواة فــي الحقــوق، حيــث تتحــول إلــى وضعيــة صداميــة مــع النظــام السياســي والمجتمعــي الســائد 

ــراف  ــى الإعت ــات إل ــة والمجتمع ــدول والأنظم ــل ال ــا تمي ــدار م الــذي يفقــد صفتــه الوطنيــة التضمينيــة. وبمق

ــدام  ــع الص ــع طاب ــا يتراج ــدار م ــة، بمق ــون والديمقراطي ــيادة القان ــاواة وس ــدأ المس ــوع وبمب ــي بالتن الفعل

ــد.  ــد الواح ــع والبل ــة للمجتم ــات الثقاف ــات والمكون ــن الهوي بي

الهوية في زمــن التكنولوجيا والإنترنت
عــزّزت التكنولوجيــا قــدرات أي مجموعــة صغيــرة )أو كبيــرة العــدد( أن تتواصــل مــع الآخريــن المشــابهين فــى بقــاع أخــرى. 

إلا أن خصائــص الفضــاء الإفتراضــي لا ســيما وســائل التواصــل الإجتماعــي، تجعــل منــه حيــزاً لتجمــع المتشــابهين، مــا 

ــد ديناميــة خاصــة لتطــور أفــكار ومواقــف المنتســبين نحــو التطــرف والراديكاليــة، يســاعدها فــي ذلــك غيــاب الرقابــة  يولّ

علــى المضمــون )مــا عــدا اســتثناءات( والمحفــزات للســير فــي هــذا الاتجــاه التــي يضخّهــا المســؤولون عــن الصفحــة 

المعنيــة أو الكتلــة الأكثــر تنظيمــاً فيهــا. 

بهــذا المعنــى فــإن فضــاء التواصــل الإجتماعــي )واســتطراداً الفضــاء الإفتراضــي( ليــس أكثــر صدقــاً فــي التعبيــر عــن 

التــي  المضاميــن  أن  كمــا  اتجــاه،  كل  فــي  راديكاليــة  الأكثــر  للأفــكار  منحــازاً  اعتبــاره  يمكــن  مــا  بقــدر  الفعلــي،  الواقــع 

يحتويهــا غالبــاً مــا تفتقــد إلــى الإتســاق الداخلــي. إلا أن هــذا الفضــاء، للأســباب عينهــا التــي ســبق ذكرهــا، يمثــل أيضــاً 

مصــدراً هامــاً للبحــث فــي الديناميــات واتجاهــات الــرأي التــي تتكــوّن فــي قعــر المجتمــع وعلــى هامشــه، وبيــن أوســاط 

الفئــات العمريــة الأكثــر اســتخداماً لــه )الشــباب والمراهقيــن(، والتــي هــي أحــد مكونــات الصــورة الواقعيــة للمجتمعــات 

أن تختزلهــا كلهــا.  والثقافــة دون 

مصريــة.  بأنــي  بفخــر  نفســي  عــن  أعــرّف  الثــورة  خــال  كنــت   ..."
كنــت فــي تمــاهٍ مــع الهويــة الجمعيــة التــي ســكنت ميــدان التحريــر 
والمياديــن الأخــرى. ظننــت أن هوياتــي الكثيــرة كامــرأة وكملحــدة 
الثــورة  انهــزام  بعــد  لكــن  لهــا.  مســاحات  تجــد  ســوف  وكمصــورة 
بســببها...  اضطهدنــا  التــي  الهويــة  بأجــزاء  أنفســنا  نعــرّف  عدنــا 
توقفــت  للنظــام...  معارضتنــا  عــن  يعبــر  بمــا  أنفســنا  نعــرّف  عدنــا 

مصريــة...".  بأنــي  نفســي  تعريــف  عــن 
نــور - مصر
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الدين  إشكالية   .2
يلعــب الديــن دوراً هامــاً فــي الحيــاة المجتمعيــة والسياســية فــي بلــدان جنــوب المتوســط. إلا أن ثمــة منزلقــات كثيــرة 

يمكــن أن تدفــع للخــروج عــن الموضوعيــة نحــو فهــم مؤدلــج يقــوم علــى مفارقــات أو مبالغــات. 

نشــير تحديــداً إلــى المقاربــات التــي تعــزل الديــن عــن إطــاره السياســي )وظائفــه السياســية الراهنــة كأيديولوجيــا(، أو 

ــا  ــام( بم ــو الإس ــه )ه ــن بعين ــي دي ــن ف ــزال الدي ــك اخت ــي؛ وكذل ــه الكل ــي تكوين ــي ف ــل الثقاف ــة والعام ــن الثقاف ــه ع تعزل

ــة أو  ــاءات الطائفي ــظ الإنتم ــدم لح ــك ع يغفــل وجــود أديــان أخــرى )مســيحية ويهوديــة وبهائيــة وغيــر ذلــك(؛ وكذل

ــام )مثــاً الطائفيــة فــي لبنــان والعــراق  ــي الع ــاء الدين ــن الإنتم ــوة م ــر ق ــا أكث ــدو فاعليته ــي تب ــة الت المذهبي

مــع  المنطقــة  صراعــات  فــي  حضــوراً  الأكثــر  الســني  أو  الشــيعي  المذهبــي  الإنتمــاء  أو  والثقافــي،  السياســي  ودورهــا 

مضمونــه السياســي الــذي يتغلّــب علــى الإنتمــاء إلــى الديــن المشــترك الــذي هــو الإســام(. ويجــب ألا نتجاهــل أن دور 

الديــن – الطائفــة يشــمل الإســام والأديــان الأخــرى لاســيما المســيحية حيــث لديهــم وجــود محســوس ومؤثــر )لبنــان، 

مصــر...(، أو اليهوديــة )وأمامنــا نمــوذج شــديد التطــرف فــي دولــة إســرائيل التــي تعــرّف نفســها كدولــة دينيــة أساســاً(. 

فالديــن ليــس جوهــراً ثابتــاً جامــداً فــي الزمــن، ولا هــو مبــدأ مفســر لــكل شــيء )تقريبــاً(، بــل هــو ظاهــرة اجتماعيــة تاريخيــة 

وثقافيــة تحتــاج بدورهــا إلــى تفســير مــن خــال وضعهــا فــي ســياقها المتحــول ووظائفهــا الراهنــة، وعــدم التعامــل معهــا 

كمعطــى ثابــت وبســيط ومســطح. 

بدايات تحــول بعد الربيع العربي؟
45% أن الديــن يفقــد تأثيــره فــي منطقــة الشــرق الأوســط: "أتفــق مــع القائليــن  يقــول حوالــي نصــف الشــباب العربــي 

يعيــش  الأصــل  نوبــى  مصــري  )شــاعر  رامــي  يجيــب  هكــذا  العربيــة".  الثــورات  عقــب  تأثيــره  مــن  الكثيــر  فقــد  الديــن  إن 

فــي القاهــرة( ويصــف الثــورات بأنهــا كانــت بالأصــل ثــورة علــى الثوابــت السياســية والمســلمات الفكريــة. فــكان مــن 

نتائجهــا إعــان مجموعــات مــن الشــباب عــن شــكوكهم الدينيــة، بــل وإعــان بعضهــم جهــراً عــن تخليهــم الفعلــي عــن 

الديــن، مستشــهداً "بحالــة التخلــي الواســعة عــن الحجــاب التــي شــهدها المجتمــع المصــري ومــازال والتــي بــدأت بخجــل 

فــي الأشــهر التاليــة للثــورة ثــم مــا لبثــت أن انتشــرت فــي المحافظــات، وإن لــم تطــل القــرى التــي يغمرهــا الحجــاب كرمــز 

ــاً". ثقافــي أكثــر منــه رمــزاً ديني

يتفــاوت التقييــم بيــن بلــد وآخــر، فســناء النســوية التونســية تــرى مثــاً أن علمانيــة تونــس فــي عهــدي بورقيبــة وبــن علــي 

كانــت مثــل ورقــة التــوت التــي تحجــب الثقافــة الدينيــة المترســخة بيــن النــاس والتــي بــرزت علــى الســطح بعــد الثــورة 

)2011(، فــي حيــن أن محمــد )الصحافــي الليبــي( يــرى أن الثــورة فــي ليبيــا أدّت الــى التشــكيك فــي كل المعتقــدات 

الســائدة، دينيــة كانــت أو قبليــة أم موقفــاً مــن المــرأة. 

خصائص التديُّن في اســتطلاعات الرأي 
ــج ضــروري مــن أجــل فهــم دور الديــن فــي المجتمــع.  ــيسّ والمؤدل ــن المس ــي والتديُّ ــن الاجتماع ــز بيــن التديُّ التميي

الــذي  بأنــه  المتديـّـن  الشــخص  المســتجيبين  مــن   %40 يعــرّف   62020/2019 لعــام  العربــي  المؤشــر  تقريــر  فــي 

30% أن أهــم خصائــص المتديـّـن أخلاقيــة  يمــارس الفــروض والعبــادات بانتظــام )وجــه طقوســي(؛ فــي حيــن اعتبــر 

25% يــرون الأولويــة فــي معاملاتــه مــع الآخريــن )المعاملــة  ــي(؛ وحوالــي  ــه أخلاق وهــي تمتُّعُــه بالصــدق والأمانــة )وج

ــي(. كمــا تجــدر الإشــارة إلــى أن الإيمــان  ــي -علائق ــه اجتماع الحســنة، واحتــرام صلــة الرحــم مــع الأقــارب والعائلــة - وج

ــن فــي  الدينــي والأيديولوجيــة الدينيــة كلاهمــا وثيــق الارتبــاط بالتقســيمات المذهبيــة والطائفيــة، إذ نــادراً مــا نجــد التديُّ

صيغتــه الدينيــة النقيــة بقــدر مــا نجــده فــي صيغتــه الطائفيــة – المذهبيــة. 

6- المؤشــر العربــي، مصــدر مذكــور. هــذه النتائــج تنطبــق علــى كل الفتــرة بيــن 2012 و2020. 
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باختصــار، ســوف نجــد أن الديــن لا ينفــرد بكونــه الفاعــل الأول بشــكل مســتقل عــن عوامــل أخــرى، لا بــل إن دور الديــن 

والأزمــات  السياســي  النظــام  بخصائــص  وكذلــك  المعنــي،  للبلــد  والإجتماعــي  السياســي  بالتاريــخ  تفســيره  يمكــن 

ـن  تديّـُ إنــه  المــوروث.  ـن   التديّـُ غيــر  هــو  خــاص(  نحــو  علــى  )الإســامي  الراهــن  ـن  فالتديّـُ الأخــرى.  والتطــورات  السياســية 

 .Post Nation State Era الوطنيــة  الدولــة  بعــد  مــا  العولمــة ومرحلــة  معاصــر جــداً وأحــد تجليــات 

تشــكّك حنــان مهندســة الكمبيوتــر الأردنيــة الشــابة فــي تديُّــن الشــباب الذكــور وتــرى أنــه تديُّــن شــكلي انتقائــي 

ــن، كمــا يهــدف بالأســاس إلــى إحــكام الســيطرة علــى  ــز حضورهــم فــي المجتمــع كشــباب متديّ يهــدف فقــط إلــى تعزي

النســاء. وبرغــم أن الثقافــة الأبويــة كافيــة تمامــاً لفــرض الهيمنــة الذكوريــة علــى النســاء، إلا أن الغطــاء الدينــي يضيــف 

إلــى تلــك الهيمنــة ســطوة مقدســة لا تقــاوم وتضُعــف مــن مقاومــة النســاء وأحيانــاً كثيــرة تجمّدهــا تمامــاً. 

الثقافــة  تحصيــن   – للديــن  الوظيفــة  هــذه  إن 

والســلوكيات والعــادات والتقاليــد مــن جهــة، وتحصين 

أي  أو  الاجتماعيــة  الســلطة  أو  السياســية  الســلطة 

ســلطة أخــرى – تتكــرر فــي كل المجــالات ونجــد أشــكاله 

ــي حيــث  ــاء الإفتراض ــي الفض ــاً ف ــاءً وتطرف ــر ج الأكث

نجــد أكثــر التصــورات الدينيــة تطرفــاً التــي تســتخدم بشــكل 

نــوع.  تبريــر المواقــف المســبقة مــن كل  أجــل  متكــرر مــن 

3. المســاواة بين الجنسين
الحاكمــة  الســلطات  أيديولوجيــات  فــي  رئيســية  خاصيــة  وأدوارهــا  ومكانتهــا  المــرأة  إلــى  الدونيــة  النظــرة  تشــكّل 

لاعتبــارات سياســية بالدرجــة الأولــى. فــا يمكــن النظــر إلــى التمييــز الراهــن ضــد النســاء والســعي المســتمر للســيطرة 

أفــكار  أولًا  بــل هــو  امتــداداً خطيــاً لتقاليــد موروثــة مــن حقبــات ســابقة،  باعتبــاره  عليهــن والتحكــم بهــن وبأجســادهن 

ــاس  ــي أس ــي ف ــة ه ــة البطريركي ــون الأيديولوجي ــم ك ــة بحك ــية راهن ــف سياس ــدم وظائ ــرة تخ ــات معاص وممارس

ــة )بمــا ينفــي  ــه للرعي ــي حكم ــورة الأب ف ــم ص ــتعير الحاك ــث يس ــدان، حي ــذه البل ــي ه ــلطة ف ــون الس تك

ــاء  ــيما النس ــه لاس ــراد عائلت ــه بأف ــي تحكّم ــم ف ــلطة الحاك ــابهة لس ــلطة مش ــأب س ــح ل ــة(، وتمُن المواطن

ــاص،  ــال الخ ــي المج ــاث ف ــى الإن ــور عل ــلطة الذك ــض س ــن. وهــذه المقايضــة الســلطوية تقاي ــار الس وصغ

بســلطة الحاكــم المســتبد علــى المجتمــع ككل، وعلــى الرجــال تحديــداً فــي المجــال العــام. لذلــك فــإن المســاس 

بالســلطة الذكوريــة فــي الفضــاء الخــاص )الأســرة، العائلــة الممتــدة، العشــيرة، القبيلــة، النطــاق المحلــي 

ــه. فالســيطرة علــى النســاء  ــدد بتخلخل ــه، ويه ــم ونظام ــروعية الحاك ــراً لمش ــداً مباش ــكل تهدي ــر( يش المباش

الدولــة  فــي  تقييدهمــا  أو  الإنســان  وحقــوق  الديمقراطيــة  تغييــب  ضــرورات  مــن  هــو  والعــام  الخــاص  الفضاءيــن  فــي 

وفــي المجتمــع بشــكل عــام.

العربي والربيع  المرأة 
ــام، بمــا فــي ذلــك فــي  ــن الاعتص ــي ميادي ــات ف ــاء والفتي ــرش بالنس ــرة التح ــاء ظاه كتــب الكثيــر مثــاً عــن اختف

بلــد كمصــر حيــث لهــذه الظاهــرة انتشــار واســع. والــدرس المســتخلص هنــا هــو الآتــي: عندمــا كان هنــاك مئــات الآلاف 

ــات.  ــاء والفتي ــرش بالنس ــى التح ــاحات، اختف ــي الس ــراك ف ــام الح ــي أي ــوارع ف ــي الش ــن ف ــن المواطني م

ــرة، لا بــل اســتخدمت بشــكل ممنهــج لإبعــاد النســاء عــن  ــذه الظاه ــادت ه ــارع ع ــن الش ــاس ع ــأ الن ــا انكف وعندم

ــدداً.  ــام مج ــال الع ــى المج ــيطرة عل ــلطة للس ــتعادة الس ــارع واس الش

ــي  ــد زوج ــاب ووج ــع الحج ــي خل ــت ف ــن رغب ــاق حي ــدّدت بالط "...هُ

دعمــا كامــاً مــن ذكــور عائلتــي. والغريــب أن زوجــي لا يصلّــي، 

ويشــرب العــرق )نــوع مــن الكحــول(، لكنــه لا يتــرك ســبحة الصــاة 

مــن يــده، ويســتدعي الله فــي كل حواراتــه كمــا لــو أنــه يصــدّق أن 

أفعالــه بوحــي مــن الله!"

حنان – مهندسة كمبيوتر، الأردن.
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درسان: هنا 
- الأول هــو أن افتــراض أن التحــرش ثقافــة شــعبية شــائعة خاطــئ؛ 

- والثانــي هــو أن التمهيــد لاســتعادة الســيطرة الســلطوية علــى الشــارع بــدأ بإجــراء تمهيــدي هــو طــرد النســاء ومنعهــن 

مــن التواجــد الفعــال فــي الفضــاء العــام. 

بدراســتي  بــدءاً  حقوقــي،  أبســط  علــى  أبــي  أفــاوض  أســرتي  منــزل  فــي  حياتــي  "عشــت  الأردن(:  )مــن  حنيــن  تقــول 

للهندســة التــي قوبلــت بمقاومــة شــديدة، وانتهــاء برغبتــي فــي الترشــح للإنتخابــات المحليــة التــي تعرّضــت بســببها 

لأقســى أشــكال العنــف البدنــي مــن أخــي الأكبــر. والآن زوجــي يقــوم بــدور أبــي وإخوتــي الذكــور. تطــورت مهاراتــي فــي 

لــي زوجــي، ومــن قبلــه المجتمــع".  التــي يحددهــا  أعيــش وفــق المعاييــر  الأمــر  التفــاوض مــع زوجــي لكنــى فــي نهايــة 

فــي حالــة حنيــن، تعرّضــت للعنــف الأشــد عندمــا حاولــت الســعي للعــب دور فــي الفضــاء العــام )الترشــح للانتخابــات 

الأســاس  تكريــس  فــي  الذكــوري  للفكــر  السياســية  الوظيفــة  يؤكــد  بامتيــاز  ذكــوري  مجــال  هــذا  إن  حيــث  المحليــة( 

العائلــي – العشــائري لتكويــن الســلطة السياســية علــى المســتوى الوطنــي. بالإضافــة إلــى تظهيــر خــروج المــرأة عــن 

التقليــد الســائد إلــى النطــاق العلنــي الواســع الــذي يصعــب التســاهل معــه كمــا بالنســبة إلــى اختيــار دراســة الهندســة 

التــي يمكــن حصــر مفاعيلــه الســلبية فــي صــورة الأســرة فــي محيطهــا وتقليــل أضــراره. 

حقوق النســاء بطبيعتها شأن جنسي
تثيــر هــذه المواقــف والســجالات أســئلة حــول طبيعــة الخلفيــة الفكريــة والثقافيــة التــي تســتند إليهــا. وثمــة نقطتــان 

ــا:  هن

إلــى  يتحــول  فإنــه  الــخ(  سياســياً....  أو  اقتصاديــاً  أو  شــخصياً،  أو  )أســرياً  البحــث  قيــد  الموضــوع  كان  أيــاً  أنــه  - �الأولــى 

ــره  ــه وجوه ــي بطبيعت ــن جنس ــرأة كائ ــر(. كأن الم ــذا التفكي ــاب ه ــردات أصح ــب مف ــي حس ــي )وأخلاق ــوع جنس موض

للنســاء. والمجتمعيــة  الفرديــة  والحيــاة  النشــاط  أوجــه  كل  علــى  يطغــى  مــا 

يتــم الإنتقــال  بامتيــاز، لذلــك  بــدوره شــأن دينــي  المعتبــر شــأناً أخلاقيــاً، هــو  الجنســي،  الشــأن  أن  - �والثانيــة، هــو 

ــن.  ــى الدي ــا إل ــاق ومنه ــس والأخ ــى الجن ــرأة إل ــق بالم ــة تتعل ــن أي وضعي ــدات م ــاطة ودون أي ممه ببس

بالتســلّط  التباهــي  رقابــة، وحيــث  الإفتراضــي، حيــث لا  الفضــاء  فــي  الأكثــر تطرفــاً  المواقــف بشــكلها  وتبــرز مثــل هــذه 

خجــل.  دون  الذكــوري 

4. الديمقراطية، المواطنة، وحقوق الإنســان
ــا  ــكام بم ــل الح ــة ورحي ــقاط الأنظم ــو إس ــر ه ــي مباش ــب سياس ــت مطل ــا تح ــع كله ــورات الربي ــت ث حصل

ــة  ــاء الدول ــى بن ــه المرتج ــرورة، ومآل ــي بالض ــر السياس ــه التغيي ــراك، ومدخل ــة الح ــف غاي ــب يكثّ ــو مطل ه

أو  القوميــة  الفكــرة  أو  الدينيــة  الفكــرة  فــإن  الســائدة،  النمطيــة  للصــورة  خلافــاً  الحديثــة.  الديمقراطيــة  المدنيــة 

الفكــرة الطبقيــة – الإجتماعيــة لــم تكــن هــي الأقــوى والأصــدق تعبيــراً عــن خيــارات المواطنيــن فــي هــذه البلــدان، وهــو 

ــي. فالخيــار العفــوي والطبيعــي للنــاس  ــتعصاء الديمقراط ــي والإس ــتثناء العرب ــرة الإس ــل فك مــا ينســف بالكام

الدســتورية والعدالــة  الديمقراطيــة  المفــروض عليهــم، كان خيارهــم  الضغــط والقســر  مــن  التحــرر  فــي  عندمــا نجحــوا 

والحقــوق. أمــا الخيــارات الأخــرى الطاغيــة ســابقاً واليــوم فــي أكثــر مــن بلــد، فهــي المفروضــة والطارئــة وليــس العكــس.  

الديمقراطية في اســتطلاعات الرأي والدراسات
بحســب المؤشــر العربــي لعــام 2019 - 72020  فــإن 89% مــن مواطنــي المنطقــة العربيــة قــادرون علــى تقديــم تعريــف 

74% أن النظــام الديمقراطــي  17% معترضيــن. ويــرى  76% مقابــل  ذي محتــوى. وبلغــت نســبة التأييــد للديمقراطيــة 

هــو الأكثــر ملاءمــة لبلدانهــم. ويعــود جانــب مــن إعاقــة التحــول الديمقراطــي إلــى الســياق التاريخــي اعتبــاراً مــن عصــر 

ــى  ــة عل ــم الجماع ــة( وتقدي ــية والاجتماعي ــة )السياس ــش الليبرالي 19( إلــى تهمي النهضــة الأول )نهايــة القــرن 

7- المؤشــر العربــي 2019 – 2020، مصــدر مذكــور. 
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ــى  ــلباً عل ــر س ــع، وأثّ ــي المجتم ــة ف ــر الديمقراطي ــة غي ــات والثقاف ــيخ الممارس ــى ترس ــذي أدى إل ــرد وال الف

ــة  ــات الديني ــتتباع المؤسس ــح اس ــي لصال ــاح الدين ــة الإص ــاض حرك ــا أن إجه ــة. كم ــة بديل ــوّن ثقاف تك

ــن. ونــرى تجليــاً  ــددة للدي ــة والمتش ــورات المحافظ ــاش التص ــام انتع ــق أم ــد الطري ــية مهّ ــلطة السياس للس

متطرفــاً لذلــك فــي الفضــاء الإفتراضــي فــي الســجالات حــول قيــم الحريــة والتســامح والتطــرف والإرهــاب ومــا إلــى ذلــك 

مــن قضايــا مشــابهة ذات صلــة بالبعــد الثقافــي للتحــول الديمقراطــي. 

5. العولمة والثقافة الاســتهلاكية
ــي  ــوروث يجاف ــظ والم ــدي والمحاف ــون التقلي ــي المك ــا ف ــة بحصره ــط العربي ــوب المتوس ــدان جن ــي بل ــة ف ــة الثقاف  مقارب

ــان.  ــوق الإنس ــة وحق ــم المواطن الحقيقــة. ثمــة "ثقافــات وخطابــات" أخــرى، أقــرب إلــى قيــم الحداثــة الكلاســيكية وقي

كمــا أن "ثقافــة العولمــة الإســتهلاكية" واســعة الإنتشــار بدورهــا، وهــي تتعايــش مــع المكــون المحافــظ بســام نســبي. 

يتماهــى  عمــن  أو  الدينــي،  المتشــدد  صــورة  عــن  مختلفــة  والشــباب  المجتمــع  عــن  صــورة  إنســتاغرام  تطبيــق  يقــدّم 

الاجتماعيــة  وفعاليتــه  المواطنــي  لانتمائــه  أولويــة  يعطــي  عمــن  أو  كفــرد،  أهميتــه  يقــدر  ولا  والتقاليــد  بالجماعــة 

ــورة  ــات الص ــن مكون ــدة م ــي واح ــة، وه ــتهلاك المعولم ــة الاس ــب ثقاف ــي صل ــا ف ــن هن والسياســية. نح

وثقافتها/ثقافاتهــا.  المتوســط  جنــوب  لمجتمعــات  الحقيقيــة 

إلــى الإســتنتاج أن  التقريــر اســتخدام تطبيــق انســتاغرام ومضامينــه فــي فلســطين والجزائــر وتونــس، وتوصــل  ويحلــل 

لشــاب  فرديتيــن  صفحتيــن  متابعــي  عــدد  ويبلــغ  الــدول.  هــذه  فــي  الإنتشــار  واســعة  المعولمــة  الإســتهلاكية  الثقافــة 

5 ملاييــن  )فــاروق( وشــابة )مــروى( مــن الجزائــر تتضمــن مواضيــع خفيفــة وترفيهيــة واجتماعيــة عامــة وتســويقية، حوالــي 

1.4 مليــون شــخص؛ وصفحــة الشــقيقتان هيــا  شــخص؛ وصفحــة بيكــي مــن تونــس التــي تــروج لمــواد تجميــل يتابعهــا 

شــخص... مليــون   1.8 يتابعــه  أيضــاً  فلســطين  مــن  العيســاوي  ومحمــود  متابــع؛  مليــون  لديهــا  فلســطين  مــن  ومــرام 

11 مليــون شــخص وهــي صفحــة إقليميــة –  AJ+ بــكل إمكانياتهــا التــي يتابعهــا  الــخ. وعندمــا نقــارن مثــاً مــع صفحــة  

عالميــة مدعومــة مــن قبــل مؤسســات إعلاميــة )الجزيــرة( وجهــات منظمــة تملــك إمكانيــات كبيــرة،  فهــي لا تبلــغ ســوى 

حوالــي ضعــف عــدد متابعــي فرديــن جزائرييــن فقــط )فــاروق ومــروى(، مــع العلــم أن صفحــات التواصــل الاجتماعــي فــي 

الجزائــر التــي حلــل مضامينهــا التقريــر، احتــوت علــى أكبــر عــدد مــن التعليقــات المتطرفــة فــي الديــن، والهويــة، والعــداء 

للغــرب، ورفــض المســاواة بيــن الجنســين والديمقراطية....الــخ. ويجــب أن نضيــف أيضــاً أن كــون بعــض صاحبــات هــذه 

بــل هــو يتعايــش  الثقافــة الإســتهلاكية هــذه،  إلــى  لــم يكــن عامــاً مؤثــراً يحــول دون الإنتســاب  الصفحــات محجبــات، 

معهــا بشــكل طبيعــي. وهــو مــا يظهــر أن التفســيرات الأحاديــة للبــس الحجــاب واعتبــاره تعبيــراً ثقافيــاً متســقاً عــن نمــط 

التفكيــر  أن  التــي تفتــرض  النمطيــة  الصــورة  التبســيط.  كل هــذا يجــب أن يدفعنــا للتســاؤل عــن  الحيــاة، لا تخلــو مــن 

التعصبــي بمختلــف تجلياتــه هــو الممثــل الحقيقــي شــبه الحصــري للمجتمعــات العربيــة وثقافتهــا. 
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الفصل الرابع: دراســتي حالة من المغرب ولبنان 
"المكاني"( )المدخل 

المدينــة  وتخــص  المغــرب  مــن  الأولــى  حالــة،  دراســتي  ويتضمــن  للتحليــل،  "المكانــي"  المدخــل  الفصــل  هــذا  يعتمــد 

والسياســات  واللامــادي  المــادي  والتــراث  القديمــة  المدينــة  تطــور  علــى  تركّــز  البيضــاء؛  الــدار  مدينــة  فــي  القديمــة 

العموميــة فــي التعامــل معهــا؛ والثانيــة مــن لبنــان وتخــص مدينــة طرابلــس وتركــز علــى مشــكلات الهويــة والصــورة 

الصــورة.  هــذه  تناقــض  التــي  الثقافيــة  الحيويــة  وتظهــر  الدينــي  للتطــرف  كمعقــل  للمدينــة  النمطيــة 

أ- المدينــة القديمة في الدار البيضاء
العمرانــي  ومخزونهــا  وتاريخهــا  المدينــة  هويــة  مــن  هامــاً  مكونــاً  تمثــل  لكونهــا  هــام  رمــزي  دور  القديمــة  للمدينــة 

والثقافــي والإجتماعــي. كمــا أن طريقــة التعامــل معهــا والتحــولات التــي تطــرأ علــى موقعهــا فــي النســيج المدينــي 

الثقافــة بحكــم مــا  التعامــل الحكومــي والشــعبي مــع  الحديــث، تظهّــر جوانــب هامــة مــن  العــام وعلاقتهــا بالقســم 

تمثلــه المدينــة القديمــة مــن تجســيد حــيّ للثقافــة التاريخيــة ومــا طــرأ عليهــا مــن تحــولات مــع الخــروج مــن أســوار المــدن 

والمعولمــة.  العصريــة  المــدن  فضــاء  إلــى  القديمــة 

تبدلــت النظــرة إلــى المدينــة القديمــة ووظيفتهــا وقيمتهــا وفــق مرحلتيــن: 

ــزت بتعظيــم فهــم معيــن للحداثــة والعصرنــة وتراجــع الاهتمــام بمــا تمثلــه المدينــة القديمــة  ــى تميّ ــة الأول -  �المرحل

كقيمــة ثقافيــة وتراثيــة وكــدور اقتصــادي أيضــاً، لاســيما مــع توســع التجــارة والأنشــطة الإقتصاديــة الحديثــة الخدماتيــة 

والصناعيــة، مقابــل الطابــع الحرفــي والأنشــطة التقليديــة التــي كانــت تمثلهــا المدينــة القديمــة. فــي هــذه المرحلــة 

تدهــورت البنــى التحتيــة ونوعيــة الحيــاة فيهــا، وأهملــت معالمهــا العمرانيــة أو دمــرت واســتبدلت، حيــث أمكــن بمــا 

ــدة.  ــة الجدي ــة والاقتصادي ــطة التجاري ــدم الأنش يخ

-  �المرحلــة الثانيــة تميّــزت بعــودة الإهتمــام بالمدينــة القديمــة لســببين رئيســيين، أولهمــا تلافيــاً لعــدم اســتقرار 

اجتماعــي وسياســي ناجــم عــن تدهــور الأوضــاع والتهميــش والتفــاوت الإجتماعــي الحــاد. والســبب الثانــي هــو 

إعــادة اكتشــاف أهميــة التــراث والثقافــة كنشــاط اقتصــادي وكعامــل جــذب ســياحي هــام جــداً. 

وفــي هــذا الســياق يمكــن النظــر إلــى مشــروع إعــادة تأهيــل "المدينــة القديمــة" الــذي انطلــق عــام 2011. ويتضمــن هــذا 

المشــروع عــدداً مــن الإيجابيــات مــن حيــث أهميــة اســتراتيجيته وأيضــاً باعتبــاره مشــروعاً اســتهدف البنايــات كمــا الإنســان، 

لكنــه لــم يخــرج تمامــاً عــن المقاربــات التنمويــة المعاصــرة المطبوعــة بالأهــداف الإقتصاديــة فــي نهايــة المطــاف. 

الكلي السياق  إلى  عودة 
والثقافــة  بالتــراث  المســتجد  الاهتمــام  بعــض   

عــن  بالضــرورة  يعبّــر  لا  الماديــة  وغيــر  الماديــة 

لدورهــا  إعــاء  ولا  بذاتهــا،  الثقافــة  تقييــم 

التنمــوي التحديثــي والتحويلــي للمجتمــع. بهــذا 

التحويليــة  الوظيفــة  أهميــة  تتراجــع  المعنــى 

اقتصاديــة  أخــرى،  وظائــف  لصالــح  للثقافــة 

واجتماعيــة  وسياســية  كثيــرة،  أحيانــاً  وتجاريــة 

أنمــاط  أخــرى فــي خدمــة ضمــان اســتقرار  أحيانــاً 

الثقافــي  للنشــاط  عنــه  غنــى  لا  شــرطاً  الأجنبــي،  أو  الحكومــي  التمويــل،  بــات   ..."

المنــاخ  مجمــل  إن   ... موازنــات  مــن  يتطلبــه  لمــا  نظــراً  خــاص،  بشــكل  المســرحي 

هنــاك  وباتــت  المشــهد،  إلــى  جــدد  فاعلــون  ودخــل  اليــوم،  اختلــف  قــد  الثقافــي 

ــتقطاب  ــد الاس ــك ... تزاي ــج ذل ــن نتائ ــة؛ وم ــاح والفعالي ــم النج ــة لتقيي ــر مختلف معايي

فيــه  تســاهم  مــا  وهــو  وســطية،  مشــتركة  مســاحات  فــي  التلاقــي  حســاب  علــى 

المناهــج  منهــا  أخــرى  عوامــل  إلــى  إضافــة  بقــوة،  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 

السياســية.  والتحــولات  المدرســية 

نعيمــة – مســرحية مــن المغــرب
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ــة  العلاقــات القائمــة. ولا يقتصــر الأمــر علــى الحكومــات الوطنيــة وحســب، بــل إن دخــول المانحيــن والشــركات العالمي

والمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة علــى خــط "الاســتثمار بالثقافــة" يتقاطــع أحيانــاً كثيــرة مــع هــذا التوجــه، أو يتعايــش 

20 فبرايــر مثــاً(،  اعتراضيــة، بعضهــا سياســي مباشــر )حــراك  تبــرز ظواهــر  أقــل تقديــر. وفــي مواجهــة ذلــك  معــه علــى 

أو  اجتماعيــة  أو  سياســية  مضاميــن  تحمــل  الإنتشــار  واســعة  شــعبية  أو  فئويــة  ثقافيــة  تعبيــرات  شــكل  يتخــذ  وبعضهــا 

اعتراضــي.  طابــع  لهــا  ثقافيــة 

الاحتواء استراتيجية 
يشــدد الناشــطون فــي المجاليــن المدنــي والثقافــي فــي المغــرب علــى الترابــط الوثيــق بيــن التطــورات فــي هذيــن 

وقــد  البــاد.  فــي  العامــة  السياســية  التطــورات  مســار  وبيــن  فيهمــا،  والأنشــطة  والعمــل  التعبيــر  وأشــكال  المجاليــن 

أسّســت هــذه التطــورات لفــرص جديــدة فــي التحــول الديمقراطــي، ولمخاطــر تهــدد هــذا المســار فــي آن. فالتحــولات 

2000 حملــت معهــا ســعياً لاســتيعاب التعبيــرات الثقافيــة "المتمــردة" )بالمعنــى الثقافــي( ومأسســتها  السياســية بعــد 

المواجهــة  بــدل  رئيســي  كتوجــه  الإســتيعاب  سياســة  اعتمــاد  أي  الحكومــة،  توجهــات  فــي  لهــا  موقــع  وتخصيــص 

المباشــرة والتقييــد والمنــع. وقــد تجلــى ذلــك فــي تزايــد الإهتمــام الرســمي بالمبــادرات الثقافيــة وارتفــاع عددهــا )مثــل 

BOULEVARD وهــو مهرجــان لفنــون الشــارع فــي الــدار البيضــاء،  ومهرجــان الموازيــن فــي الربــاط،  مهرجــان الـــبولفار 

ومهرجــان فــاس للموســيقى الروحيــة، ومهرجــان الصويــرة للكنــاوة وموســيقى العالــم، ومهرجانــات مراكــش وطنجــة...

الــخ(، وهــي تحظــى برعايــة رســمية مــن الســلطات المركزيــة أو المحليــة، وباتــت شــخصيات عامــة وسياســية مرموقــة 

تحتــل مواقــع هامــة فــي إداراتهــا. 

 20 حــراك  بيــن  تقــع  التــي  الفتــرة  فــي   2011 عــام  الحــرّ  الفنــي  النشــاط  ذروة  تجلّــت  الشــعبي،  المســتوى  علــى 

شــباط/فبراير وتشــكيل الحكومــة الجديــدة، بعــد تعديــل الدســتور، فــي شــهر ســبتمبر وتســلّم حــزب العدالــة والتنميــة 

الإســامي الحكومــة بعــد الإنتخابــات. فخــال هــذه الأشــهر الإنتقاليــة والمتحــررة مــن التقييــد حصــل مــا يشــبه الإنفجــار 

العفــوي لــكل أنــواع الأنشــطة الثقافيــة والإبداعيــة فــي الشــارع والمســاحات العامــة: بــادرت مجموعــات إلــى تنظيــم 

ــر  ــرة نشــاطاً غي ــم قــراءات شــعرية مفتوحــة، وأنشــطة مســرحية، وعرفــت الفت اســتعراضات وأعمــال فنيــة، وبعضهــم نظّ

مســبوق علــى وســائل التواصــل الإجتماعــي، ومبــادرات مــن كل نــوع )كمــا حصــل فــي مختلــف البلــدان العربيــة أثنــاء 

الربيــع العربــي فــي موجتيــه الأولــى والثانيــة(. وقــد تعرّضــت هــذه الحركــة للضبــط بعــد تشــكيل الحكومــة، ولــم يخــلُ 

الأمــر أيضــاً مــن اســتخدام المنــع المباشــر. 

الهوامش ثقافة 
مــن جهــة أخــرى، لــم تكــن الأحيــاء والفئــات الشــعبية والمهمشــة خــارج هــذا الســياق. ولعبــت الملاعــب الرياضيــة دور 

الحاضــن والمحفّــز علــى أشــكال أخــرى مــن التعبيــر الفنــي مــن خــال أغانــي مشــجعي فــرق كــرة القــدم الشــعبية، وهــي 

الجزائــر، مصــر(، حيــث كانــت الملاعــب حيــزاً للتعبيــر  أفريقيــا الأخــرى )تونــس،  ظاهــرة شــهدناها أيضــاً فــي دول شــمال 

السياســي الإحتجاجــي ســبق أحيانــاً الحــراك الشــعبي فــي الشــارع، أو تفاعــل معــه بحيويــة فــور حدوثــه.

خلاصة
فــي العقــود الســابقة علــى العهــد الجديــد )1999(، كان الناشــطون فــي المجاليــن المدنــي والثقافــي لا يخفــون 

الطابــع السياســي والتحويلــي لحركتهــم وأنشــطتهم فــي اتجاهيــن متكامليــن همــا الديمقراطيــة )علــى 

ــي(. كانــت الوظيفــة التحويليــة  ــي والإجتماع ــتويين الثقاف ــى المس ــة )عل ــم الحداث ــي( وقي ــتوى السياس المس

النمــط الســائد حاليــاً، ولا كانــت هــذه  هــي الأكثــر، ولــم تكــن مقيّــدة بعمــل منظمــات وجمعيــات غيــر حكوميــة مــن 

الأنشــطة مشــاريع ممولــة مــن المانحيــن. والجيــل المخضــرم للناشــطين  يــرى أن خطــوط التمييــز بيــن الحركــة الثقافيــة 
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فــي  كبيــر  تغييــر  حصــل  كمــا  اليــوم؛  ومتداخلــة  ملتبســة  أصبحــت  الســابق،  فــي  واضحــة  كانــت  التــي  الســلطة  وبيــن 

طبيعــة أســاليب عمــل الفاعليــن، وفــي تمظهــرات وتعبيــرات الحركــة الثقافيــة. 

ويمكــن التحــدث عــن أربعة مســتجدات:

      � �دخــول قــوي للمؤسســة الرســمية فــي مجالــي العمــل المدنــي والثقافــي، واســتيعاب قســم مــن هــذا النشــاط ومــن 

الفاعليــن المؤثريــن. 

       �دخــول قــوي للأطــراف الدوليــة والمؤسســات التابعــة لهــا، لاســيما المؤسســات الثقافيــة أو المنظمــات غيــر 

الحكوميــة الدوليــة. 

       �تزايــد أهميــة المواجهــة الثقافيــة داخــل المجتمــع نفســه بيــن توجّــه الحداثــة والتوجهــات المحافظــة فــي المجــال 

والثقافــي.  الإجتماعــي 

       �تنامــي مقاربــة "المشــروع" والتمويــل والشــراكات مــع فاعليــن حكومييــن وخارجييــن، مقابــل نشــوء ظاهــرات ثقافيــة 

غيــر نمطيــة ســواء علــى الفضــاء الإفتراضــي، أو فــي الملاعــب الرياضيــة، أو فــي الأحيــاء الشــعبية، بمــا يشــكل نوعــاً 

مــن ثقافــة المهمشــين المقابلــة للثقافــة. 

 20 مقابــل كل ذلــك، وعلــى الطــرف الآخــر الــذي يســتعيد الــدور التحويلــي للثقافــة، يشــكل الحــراك الشــعبي )حــراك 

الحداثــة  قيــم  مباشــرة  طــرح  حــراك  أنــه  الأول  بمعنييــن.  أيضــاً  نمطيــة  غيــر  ثقافيــة  حالــة  المغــرب(  فــي  شــباط/فبراير 

ثقافيــة  لأنشــطة  فضــاء  كان  نفســه  الحــراك  أن  هــو  والثانــي  الإنســان؛  وحقــوق  والمواطنــة  الديمقراطــي  والتحــول 

التبــاس.  أي  بــدون  الحقــوق  وثقافــة  الديمقراطــي  التحــول  وجهــة  وفــي  وشــعبية،  مبتكــرة  وإبداعيــة 

ب- طرابلــس )لبنان( الثقافة في مواجهــة الصورة النمطية
تــم اختيــار طرابلــس – لبنــان نظــراً لصورتهــا النمطيــة بكونهــا بيئــة منتجــة للإرهابييــن، وقــد أطُلــق عليهــا فــي مرحلــة مــا 

تســمية "قندهــار" لبنــان؛ وأيضــاً لكونهــا مدينــة فقيــرة ومهمشــة. يطــرح ذلــك إشــكاليات مركبــة ذات طابــع اجتماعــي 

17 تشــرين أطلــق علــى طرابلــس أيضــاً  وثقافــي فــي آن، حــول هويتهــا وصورتهــا مقارنــة بواقعهــا الفعلــي. ففــي ثــورة 

اســم "عــروس الثــورة" وكانــت صورتهــا نقيــض تلــك النمطيــة الســابقة )القندهاريــة( وهــو أمــر يدفــع إلــى التســاؤل. 

السياق
صنــع الخطــاب النمطــي صــورة لطرابلــس تتميّــز بثلاثيــة العــزل عــن لبنــان، والطابــع الدينــي الإســامي، والفقــر 

شــديدة  وثقافيــة  اجتماعيــة  حيــاة  عــن  تكشــف  وواقعهــا،  المدينــة  مســار  إلــى  موضوعيــة  نظــرة  أن  إلا  والتهميــش. 

ــتثنائية، ســواء علــى مســتوى إصــدار الجرائــد المحليــة  ــة اس ــة ثقافي الحيويــة تمتــد لعقــود. فقــد امتــازت المدينــة بحرك

)مثــل البيــان والإنشــاء والرقيــب والتمــدن...(؛ أو علــى مســتوى حركــة مراكزهــا الثقافيــة وإقامــة معــارض الكتــب الســنوية 

الفاعليــن  فــي  تغيــر  مــع  وبعدهــا،  خلالهــا  أو   ،1975 الحــرب  قبــل  ســواء  اختلافهــا،  علــى  والفنيــة  الثقافيــة  والأنشــطة 

الثمانينيــات،  )فــي مرحلتيــه بدايــة  التبانــة  بيــن جبــل محســن وبــاب  النــزاع  فــإن تداعيــات  المقابــل  فــي  والمؤسســات. 

2007 -2014( ألحقــت أضــراراً كبيــرة وخطيــرة فــي الحيــاة السياســية والإجتماعيــة والثقافيــة، زادهــا ضــرراً التوجــه  ثــم 

الربحــي لــدى بعــض المتموليــن، وكذلــك عــدم ملاءمــة بعــض المشــاريع الدوليــة لحمايــة الإرث الثقافــي. 

ــينما فــي ســاحة التــل وعلــى امتــداد البولفــار الــذي يفصــل بيــن القســم  ــات الس ــال قاع ــة إقف ــائر الفادح ــن الخس م

أن  إلا  ذلــك،  قبــل  أقفلــت  قــد  الفقيــرة  الأحيــاء  فــي  الســينما  قاعــات  وكانــت  المدينــة.  مــن  الحديــث  والقســم  القديــم 

الإقفــال صــار معممــاً فــي الثمانينيــات مــع اختــال الوضــع الأمنــي فيهــا. وتــم هــدم مبنــى ســينما الريفولــي لاحقــاً، وهــو 

مبنــى تراثــي علــى الرغــم مــن الاحتجاجــات، وكان قــد ســبق ذلــك هــدم مبنــى مســرح "الإنجــا" التاريخــي لأســباب تجاريــة – 

الــدار البيضــاء(.  عقاريــة أيضــاً )قــارن مــع المدينــة القديمــة فــي 

.1

.2

.3

.4



18

ــاط علــى امتــداد هــذه الفتــرة، مــع  ــن النش ــول م ــدر معق ــى ق ــة عل ــز الثقافي ــة والمراك ــض الأندي ــت بع حافظ

ــا  ــذي كان فيم ــل ال ــر نوف ــر قص ــن ذك ــدد يمك ــذا الص ــي ه ــة. وف ــر عصري ــد أكث ــق قواع ــون وف ــدد يعمل ــن ج ــول فاعلي دخ

والموســيقيّة،  التثقيفيــةٍ  المســرحية  والعــروض  التدريــب  وورشــات  والمحاضــرات  النــدوات  عقــد  علــى  يشــهد  ســبق 

أهــم  مــن  وهــي  الثقافيـّـة،  الرابطــة  أيضــاً  الهامــة  الثقافيــة  الصــروح  ومــن  الطــاب.  يقصدهــا  عامــة  مكتبــة  وفيــه 

المراكــز الصانعــة لتاريــخ طرابلــس الثقافــي، وهــي التــي كانــت ولا تــزال تنظــم معــرض الكتــاب الســنوي. إلــى جانــب 

ــان  ــي للبن ــس الثقاف ــن، والمجل ــادي الجامعيي هاتيــن المؤسســتين كانــت هنــاك مؤسســات هامــة أيضــاً، منهــا ن

النســائية  الجمعيــات  فيهــا  بمــا  المجــالات  كل  فــي  وعمــل  المدينــة  أنحــاء  كل  فــي  منتشــرة  وجمعيــات  الشــمالي، 

ــي  ــة ف ــطة ثقافي ــك أنش ــيكية...الخ، وكذل ــيقى الكلاس ــماع الموس ــز لس ــاد ممي ــينما، ون ــة الس ــة، وأندي ــبابية والبيئي والش

كل مؤسســات التعليــم، إلــى جانــب فــرق مســرحية. ومــع الموجــة الحديثــة مــن العمــل الثقافــي المدعــوم مــن 

أطــراف سياســية التــي تحظــى بدعــم دولــي أيضــاً، أنشــأ مركــز الصفــدي الثقافــي فــي منطقــة الضــم والفــرز، 

وكذلــك تــم تحويــل مبنــى مدرســة الأرمــن الأثريــة فــي المينــاء إلــى بيــت الفــن وتحوّلــت إلــى مركــز ثقافــي بدورهــا. 

وهاتــان المؤسســتان ناشــطتان ولكــن لهمــا ارتبــاط سياســي مــع زعمــاء سياســيين محلييــن )محمــد الصفــدي ونجيــب 

ميقاتــي( وهــي تعمــل وفــق قواعــد مختلفــة عــن نمــط العمــل الثقافــي التقليــدي الــذي عرفتــه المدينــة فــي الســابق.

ــي  ــي تاريخ مــن جهــة أخــرى، ثمــة شــأن ثقافــي يحظــى باهتمــام كبيــر فــي المدينــة مرتبــط باحتوائهــا علــى إرث عمران

ــة. والمدينــة القديمــة )قلعــة طرابلــس، وبــرج  ــي المدين ــياً ف ــاً رئيس ــزاً تجاري ــكّل مرك ــزال تش ــة لا ت ــواق قديم وأس

الســباع فــي المينــاء، والخانــات، والحمامــات، والأحيــاء القديمــة والحــرف الموجــودة فيهــا – صناعــة الصابــون، صناعــة 

النحــاس، صناعــة الفخــار فــي الميناء...الــخ( شــكلت موضوعــاً لمشــروع إحيــاء الإرث الثقافــي فــي طرابلــس، وحظــي 

أثــار هــذا المشــروع جــدلًا كبيــراً بيــن مؤيـّـد ومعــارض، وأخــذت عليــه ثغــرات  البنــك الدولــي. وقــد  بتمويــل رئيســي مــن 

كثيــرة مــن ضمنهــا عــدم واقعيتــه، كمــا أخــذ عليــه أيضــاً عــدم لحظــه ضــرورة ربــط الثقافــة بحيــاة النــاس ومعاشــهم أكثــر 

ــاف.  ــة المط ــي نهاي ــه ف ــو من ــروع المرج ــذا المش ــق ه ــم يحق ــط. ول ــة فق ــم أبني ــو ترمي ــا ه مم

ــه  ــذي صمم ــي ال ــس الدول ــرض طرابل فــي المقابــل، ثمــة إرث حديــث وحداثــي بالــغ الأهميــة فــي المدينــة هــو مع

بنــاؤه فــي بدايــة  بــدأ  المهنــدس البرازيلــي العالمــي أوســكار نيمايــر، وهــو ذو تصميــم هندســي جميــل جــداً 

الســبعينيات ولا يــزال غيــر مكتمــل ومهمــاً حتــى اليــوم، وهــو مثــال صــارخ علــى الإهمــال والتهميــش الــذي تعانــي منــه 

المدينــة، رغــم أنــه معلــم لا مثيــل لــه فــي لبنــان. 

الثورة عروس  طرابلس 
صحيــح أن ثــورة تشــرين نقطــة تحــول كبيــرة فــي الوعــي والممارســة فــي لبنــان، ولا تخــرج طرابلــس عــن هــذا الســياق، إلا 

أن صورتهــا الجديــدة – عــروس الثــورة - كانــت صــورة كامنــة أو مهيمنــاً عليهــا بمعنــى مــا مــن قبــل الصــورة 

17 تشــرين فــي  النمطيــة الســابقة التــي تبيــن أنهــا كانــت أحاديــة ومفروضــة إلــى حــد كبيــر.  ســاهمت ثــورة 

إبــراز الصــورة الجديــدة وفــي صقلهــا وتطويرهــا، إلا أنهــا لــم تخلقهــا مــن عــدم. 

التعبيــرات الفنية والثقافية 
صــورة المدينــة المتطرفــة أول مــا تعبّــر عــن نفســها فــي حجــب الفنــون والتعبيــرات الفنيــة علــى اختلافهــا. وقــد عرفــت 

الظاهــرات  ومــن  الســابقة.  التقليديــة  الثقافــي  العمــل  أشــكال  تجــاوزت  الفنــي  التعبيــر  مــن  حديثــة  أشــكالًا  المدينــة 

ــرت حيــاة العشــرات مــن شــباب  ــاء" وهــي جوقــة عالميــة )أكابيــا( غيّ ــورال الفيح الفنيــة البالغــة الأهميــة تأســيس "ك

2003، ورفعــت اســم طرابلــس إلــى  طرابلــس، ورســمت صــورة مغايــرة تمامــاً للتطــرف والانغــاق، وقــد تأسســت عــام 

العالميــة.   مصــاف 
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"مهرجــان  هــي  أهميــة  تقــل  لا  أخــرى  تجربــة 

ســنوية  تظاهــرة  وهــو  للأفــام"،  طرابلــس 

أيّ مــع انتهــاء   ،2014 اليــاس خــاط عــام  أطلقهــا 

معــارك جبــل محســن – بــاب التبانــة وتنفيــذ الخطــة 

الأمنيــة فــي طرابلــس. ســاهم هــذا المهرجــان فــي 

تغييــر وجــه طرابلــس كمدينــة مهمشــة ووضعهــا 

علــى  الهامــة  الثقافيــة  التظاهــرات  خارطــة  علــى 

وعالميــة.  إقليميــة  إطلالــة  مــع  لبنــان،  مســتوى 

ذهــب المهرجــان بالســينما إلــى الأحيــاء الشــعبية 

ــر إطــاق ثقافــة جديــدة فــي هــذه الأحيــاء، وهــي تنظيــم "ســينما والمهمشــة التــي يعيــش أبناؤهــا فــي فقــرٍ مدقــع،  عب

عالــدرج"، أي عــروض الهــواء الطلــق علــى الأدراج الداخليــة فــي جبــل محســن وبــاب التبانــة وحــي الشــعراني، حيــث عُرضــت 

بعــض الأفــام التــي جــرى انتقاؤهــا بعنايــة فائقــة تخاطــب شــبان وشــابات هــذه المناطــق، وتعمّــم ثقافــة الســينما فــي 

الشــعبية.  الأحيــاء 

أيضاً  المدني  العمل 
المواجهــات المتكــررة علــى محــاور جبــل محســن – التبانــة – المنكوبيــن – القبــة تركــت بصماتهــا علــى مجمــل نواحــي 

الحيــاة فــي مدينــة طرابلــس. كمــا شــكّلت حافــزاً لمبــادرات كثيــرة اختــارت المدخــل الثقافــي والمدنــي للتعامــل مــع هــذا 

الإنقســام العنيــف والحــاد فــي المدينــة، وتجــاوز آثــاره، لاســيما مــع وقــف المعــارك العســكرية وتطبيــق الخطــة الأمنيــة 

2014، الأمــر الــذي أفســح مجــالًا للعمــل الميدانــي فــي المنطقــة ومــع شــبابها.  عــام 

 علــى خــطّ التمــاس الفاصــل بيــن جبــل محســن وبــاب التبانــة، يقــع مقــرّ جمعيــة "رواد التنميــة" فــي شــارع ســوريا، 

وللمركــز مدخــان الأول لجهــة جبــل محســن، والثانــي لجهــة التبانــة، وهــذا ترتيــب عملــي فرضــه موقــع المقــرّ ويســمح 

اندلعــت  حــال  فــي  للخطــر  التعــرض  دون  مــن  يســكنها  التــي  المنطقــة  إلــى  ا  كلًّ بالعــودة  فيــه  المتواجديــن  للشــبان 

للشــبان  للتعليــم  منحــاً  تقــدّم  كانــت  التــي  الجمعيــة  هــذه  أنشــطة  ســاهمت  وســطها.  فــي  وعلقــوا  اشــتباكات 

المنطقــة.  أبنــاء  مــن  قليــل  غيــر  عــدد  حيــاة  تحويــل  فــي  النــزاع  منطقتــي  بيــن  اجتماعــي  عمــل  مقابــل  والشــابات 

كذلــك فعلــت جمعيــة "مــارش" التــي اختــارت مدخــاً ثقافيــاً فــي العمــل لتحقيــق أهــداف مشــابهة فــي المنطقــة نفســها. 

2016، وهــو مقهــى فنــي – ثقافــي علــى خــط التمــاس يجمــع شــبان وشــابات مــن  فأقامــت مشــروع "قهوتنــا" عــام 

جبــل محســن وبــاب التبانــة والقبــة الأكثــر تأثــراً بالنــزاع المحلــي، واســتخدمته كمنصــة انطــاق لجلســات حواريــة ونشــاط 

فنــي ومســرحي، ولقــاءات مفتوحــة بيــن الشــباب ومــع ناشــطين وفنانيــن لبنانييــن معروفيــن بتنظيــم مــن الجمعيــة. 

مــن  المنطقتيــن  أبنــاء  بيــن  صداقــة  إلــى  العــداء  يحــوّل  أن  اســتطاع  "الفــنّ  أن  بــارودي  ليــا  الجمعيــة  رئيســة  وتوضــح 

ــطح"  ــى الس ــرب عل ــب وح ــرحية "ح خــال قهوتنــا. اجتمعــوا فــي البدايــة علــى المشــاركة فــي تأليــف وتقديــم مس

2015(، وكان أكثــر الشــباب المشــاركين فــي المســرحية، ســبق لهــم أن شــاركوا فــي  المســتوحاة مــن حياتهــم )عــام 

معــارك الإقتتــال إبــان جــولات العنــف فــي المدينــة. وتــا ذلــك أنشــطة مــن أنــواع مختلفــة، مــن ضمنهــا مهرجــان ثقافــي 

فنــي علــى خــط التمــاس اســتقطب مشــاركة مــن أبنــاء المدينــة مــن الأحيــاء الأخــرى، الذيــن مضــت ســنوات ولــم يــزوروا 

ــة. ــاب التبان ب

الاعتصام  ساحة  أنشطة 
والســابقين  الحالييــن  ووزرائهــا  ونوابهــا  التقليدييــن  "زعمائهــا"  صــور  إنــزال  إلــى  المبــادرة  المــدن  أول  كانــت  طرابلــس 

مــن دون اســتثناء، وهــو تعبيــر عــن خــروج عــن عبــاءة الــولاء التقليديــة. وهــذه ظاهــرة لا يوجــد مثيــل لهــا فــي أي منطقــة 

التجــدد علــى  زخــم جماهيــري وقــدرة علــى  الإعتصــام فيهــا علــى  الثــورة. وحافظــت ســاحة  أيــام  فــي  لبنــان  مــن  أخــرى 

فــي  حياتــي  كانــت  ذلــك  قبــل  ســنوات.  عشــر  منــذ  الكــورال  إلــى  انتســبت   ..."

والتدخيــن،  الشــدّة"  "ورق  ولعــب  المقهــى  إلــى  الخــروج  عــن  عبــارة  طرابلــس 

كمــا كنــت أميــل إلــى الأفــكار المتطرفــة... وخــال معــارك جبــل محســن – بــاب 

بفنــون  بمعرفتــي  وأتباهــى  الســاح،  حمــل  علــى  الشــباب  أدرب  كنــت  التبانــة، 

اختبــرت  أن  بعــد  تجربتــي،  عــن  أحكــي  حيــن  كبيــر  بفخــرٍ  أشــعر  اليــوم  القتــال. 

تحــولًا عميقًــا مــن شــابٍ كان مشــروع عاطــل عــن العمــل أو إرهابــي، إلــى شــابٍ 

صــار موســيقياً ويعلّــم الموســيقى وينشــر ثقافــة الســام والتعايــش والتنــوع، 

وهــذا التحــول لــم يكــن ســهلا ".

محمــد مــواس )35 ســنة(، هــو اليــوم أســتاذ موســيقى ولديــه معهد فــي طرابلس 

يعلّــم فيــه الموســيقى للأطفــال.
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امتــداد أســابيع وأشــهر بطريقــة متواصلــة. كمــا شــهدت أنشــطة ومبــادرات ثقافيــة متعــددة مثــل مبــادرة الناشــط عبيــدة 

ــاحة" التــي كانــت  ــاحة ومس ــي )29 عامــاً( لإنشــاء خيمــة حــوار ملاصقــة لســاحة النــور، وأطلــق عليهــا اســم "س تكريت

ــة افتراضيــة. ــرة فــي الســاحة، وقــد تحولــت لاحقــا إلــى نــدوات حواري ــة كثي الأولــى بيــن خيــم حواري

طرابلس نساء  مشاركة 
ــد للمــرأة  يحتــل هــذا الأمــر فــي طرابلــس أهميــة إضافيــة. فطرابلــس كمــا كل لبنــان يســود فيهــا العقــل الذكــوري المقيّ

الســابقة شــكل  العقــود  فــرض هويــة دينيــة محافظــة ومتطرفــة عليهــا خــال  أن  إلــى ذلــك  وحريتهــا ودورهــا، يضــاف 

عنصــر قمــع وكبــح إضافيــاً لمســاهمة المــرأة، إضافــة إلــى الفكــرة الســائدة أن الفئــات الفقيــرة والشــعبية هــي قليلــة 

الإهتمــام بقضايــا مثــل تحــرّر المــرأة وتعزيــز مشــاركتها، لاســيما إذا اقتــرن الفقــر مــع حــروب بيــن الأحيــاء ونزاعــات مســتمرة 

ــا.  ــر له ــكلات لا حص ــكك ومش ــري والتف ــف الأس ــال العن ــن احتم ــد م ــأنها أن تزي ــن ش م

17 أكتوبــر فــي طرابلــس، طالــت أوضــاع النســاء أيضــاً، فبــرز حضورهــن فــي الفضــاء  التحــولات التــي أحدثتهــا انتفاضــة 

10 تشــرين الثاني/نوفمبــر ســجّلت  العــام مــن مختلــف المناطــق والطبقــات. وفــي أحــد أيــام الإنتفاضــة، وتحديــداً يــوم 

طرابلــس مســيرة نســائية كبيــرة )آلاف المتظاهــرات والمتظاهريــن(. 

خلاصة
مثــال طرابلــس يظهــر التناقــض الصــارخ بيــن الصــور النمطيــة عــن المدينــة وســكانها التــي شــاعت إلــى حــدّ اعتبارهــا 

عــادة دون  النمطيــة لا تكــون  الصــورة  الفعليــة. وهيمنــة  المدينــة وهويتهــا  البديهيــة، وبيــن حقيقــة  المســلمات  مــن 

إلــى تشــكل  التــي أدّت  الأول إغفــال الظــروف  أســاس أو مفتعلــة بالكامــل. إلا أن ذلــك يشــكو مــن خطأيــن كبيريــن: 

هــذه الصــورة النمطيــة، والتــي غالبــاً مــا تكــون ظروفــاً طارئــة وقســرية )نــزاع أهلــي مســلح فــي المدينــة علــى خلفيــة 

الثقافــي  وحاضرهــا  المدينــة  تاريــخ  تزويــر  والثانــي  و2014(؛   1980 بيــن  متقطــع  بشــكل  امتــد  إقليميــة  سياســية 

الراهنــة. السياســية  الاســتخدامات  خدمــة  فــي  والمتنــوع،  الغنــي  والمدينــي 

ــن إلا أن  ــاس لا يمك ــة للن ــارات العميق إلا أن مــا يبينــه مثــال طرابلــس، هــو أن الحالــة الطبيعيــة التــي تعبــر عــن الخي

تكــون خيــارات التنــوع والحريــة والثقافــة، وأن التطــرف مفــروض وقســري ومؤقــت. ومــا ينطبــق علــى طرابلــس 

ينطبــق علــى الأرجــح علــى جميــع المــدن والأريــاف فــي كل بلــدان المنطقــة، كمــا بيّنــت ذلــك بعــض شــواهد القســم 

الموضوعاتــي مــن التقريــر.  
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خلاصات الخامس:  الفصل 

ت معيقا
هــذه  بعــض  الديمقراطــي.  التحــول  فــي  الفعــال  بدورهــا  الثقافــة  لقيــام  متعــددة  معيقــات  وجــود  البحــث  رصــد 

ــل الثقافــة نفســها ويتمثــل فــي اســتراتيجيات الهيمنــة الثقافيــة، أو الإنغــاق والتقوقــع،  ــل حق ــع داخ ــات يق المعيق

أو التعصــب، أو تغليــب الصــور النمطيــة، أو تســييس الثقافــات واســتخدامها الأداتــي فــي خدمــة المشــاريع السياســية 

المعنيــة.  السياســية  الأطــراف  أو  للســلطات 

ــة، أولهــا مــا يتعلــق بالســلطة السياســية نفســها، حيــث العلاقــة بيــن  ــل الثقاف ــارج حق ــن خ ــات م ــاً معيق ثمــة ثاني

الثقافــة والســلطة السياســية تصطبــغ دائمــاً بصبــاغ الســلطة صاحبــة الأمــر فــي البــاد. والســلطة السياســية "لا تنظــر 

)...( بعيــن الرضــا إلــى الثقافــة علــى خلفيــة الشــعور- الــذي لا يخلــو مــن الصحــة - بأنهــا تمثــل ســلطة موازيــة تضاهــي 

قوتهــا ماديــاً ورمزيــاً. وهــو مــا يتضافــر مــع وعيهــا أن مشــروع ســلطة سياســية جديــدة يبــدأ دائمــاً مــن مدخــل ثقافــي" . 

ــة  ــة الذاتي ــى الرقاب ــولًا إل ــة، وص ــة، والبَعدي ــة )القبْلي ــة الرقاب ــال ممارس ــذا المج ــي ه ــة ف ــلطة النمطي ــات الس ــن ممارس وم

يعطّــل  بمــا  الإحتــواء،  اســتراتيجيات  إلــى  اللجــوء  أيضــاً  الممارســات  ومــن  ذاتــي(.  وقائــي  ســلوك  إلــى  تتحــول  التــي 

الحــالات  وفــي  وقانونيــة"،  "لطيفــة  بطريقــة  عمومــاً  الســلطات  هيمنــة  تحــت  ويضعهــا  للثقافــة  التحويليــة  الوظائــف 

المتطرفــة تلجــأ الســلطات إلــى القمــع المباشــر الــذي يتخــذ بــدوره أشــكالًا متفاوتــة الشــدة والقســوة. 

فــي  وتوجيههــا  للثقافــة  التحويليــة  الوظائــف  تعطيــل  فــي  بدورهــا  تســاهم  الراهنــة  العولمــة  فــإن  أخــرى،  جهــة  مــن 

وجهــة اســتهلاكية. فالعولمــة تعمــل علــى تأحيــد الثقافــات خدمــة للتســويق الإســتهلاكي لأنمــاط العيــش، بالإضافــة 

الثقافــات المحــدودة الانتشــار والقــدرات.   إلــى تهميــش وطمــس 

عامة  خلاصات 
 نشــير فــي مــا يأتــي إلــى بعــض الخلاصــات التي توصــل إليهــا التقرير:

1-   �تجنـّـب التعميــم وتجنــب الإقتصــار علــى تقييــم الوضــع الثقافــي وعلاقتــه بالتحــول الديمقراطــي مــن خلال 
ــد مهمــا كان مهمــاً.  ــدر واح مص

2-   � ثمــة تفــاوت فــي الصــورة المهيمنــة علــى المشــهد الثقافــي العــام حســب المصــادر المتعــددة. إن الملاحظــة 
ــح أن الحالــة  العلميــة وتحليــل خطــاب الثــورات العربيــة وتحليــل الوقائــع يعطــي صــورة أكثــر إيجابيــة، ويرجَّ

الممثلــة لخيــارات النــاس المتحرريــن مــن القمــع والضغــط وحينمــا كانــوا بأعــداد كبيــرة فــي الشــارع، تميل 

ــة  ــات الميداني ــره الدراس ــا تظه ــر مم ــة، أكث ــوق والكرام ــة والحق ــة والمواطن ــرة المدني ــى الفك ــوح إل بوض

ــرأي. وهــذه الأخيــرة تظهــر تنوعــاً فــي الإتجاهــات علــى قــدر مــن التــوازن يزيــد عمــا هــو عليــه الأمــر  ــتطلاعات ال واس

فــي تحليــل مضاميــن وســائل التواصــل الاجتماعــي حيــث تطغــى المواقــف المتطرفــة. 

الهيمنــة  عــن  النمطيــة  الصــورة  أيضــاً  يخالــف  انســتاغرام(  ذلــك  فــي  )بمــا  الإجتماعــي  التواصــل  وســائل  3-   �تحليــل 
للثقافــة  أيضــاً  الكبيــر  للحضــور  فكــرة  وتدعــم  الإفتراضــي،  الفضــاء  فــي  والتقليديــة  المحافظــة  للثقافــة  الأحاديــة 

المعولمــة. الإســتهلاكية 

4-   �تبيــن أن هنــاك مســتوىً كبيــراً مــن عــدم الإتســاق فــي منظومــة القيــم والأفــكار التــي تتبناهــا المجموعــات والفئــات 
المختلفــة، بمــا يجعــل إطــاق الأحــكام المعممــة مضلــاً. 
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5-   �إن التيــارات التــي يمكــن تصنيفهــا ضمــن فئــة التوجهــات المدنيــة والمواطنيــة وحقــوق الإنســان والتنمية، 
ــات  ــاء الدراس ــي فض ــبياً ف ــي، ونس ــاء الإفتراض ــي الفض ــوة ف ــة بق ــة وفاعل ــات منظم ــر كجماع لا تظه

ــرر  ــات التح ــي لحظ ــائدة ف ــي الس ــوى وه ــي الأق ــة – ه ــى الملاحظ ــاء عل ــت – بن ــا كان ــاث، إلا أنه والأبح

ــع  ــه م ــدو أن ــارع. ويب ــي الش ــف ف ــري الكثي ــد الجماهي ــات التواج ــي لحظ ــر، وف ــود والقس ــن القي ــوي م العف

ــي  ــا ف ــات )بم ــال المؤسس ــن خ ــل م ــى العم ــوي إل ــرك العف ــن التح ــال م ــارع والإنتق ــن الش ــحاب م الإنس

ــذه  ــى ه ــافياً عل ــاً ش ــك جواب ــرى. ولا نمل ــاط الأخ ــح الأنم ــكار لصال ــذه الأف ــر ه ــر تأثي ــات( انحس ــك الإنتخاب ذل

الظاهــرة، إلا أنهــا تقتضــي التأمــل والبحــث المعمــق، بمــا فــي ذلــك عــدم اقتصــار التحليــل علــى اســتخدام 

مفهومــي الديمقراطيــة التمثيليــة والديمقراطيــة التشــاركية، فــي حيــن تبــدو ثــورات الربيــع العربــي أقــرب 

مــا تكــون إلــى نــوع مــن الديمقراطيــة المباشــرة. وهــذا مــا يحتــاج إلــى تحقــق وبحــث لاحــق. 

توصيــات للفاعلين المدنيين
ــة، ووضــع تصــوّر  ــة معين ــي بيئ ــاط ف ــم أي نش ــد تنظي ــة عن ــل الثقافي ــة  بالعوام ــق المعرف     �   �مــن الضــروري تعمي

للأثــر المباشــر للمشــروع وتحديــد التحديــات التــي يمكــن أن تفرضهــا هــذه العوامــل علــى المشــروع.  يجــب كســر 

النمطيــة فــي التفكيــر الســائد دون الوقــوع فــي التنميــط المضــاد. يتطلــب ذلــك العمــل مــع مجموعــات 

ــى  ــقطة عل ــة مس ــرة نمطي ــرض نظ ــن دون ف ــي م ــع المحل ــن الواق ــاً م ــات انطلاق ــد الأولوي ــة لتحدي محلي

ــة. ــة المعني البيئ

    �   ��التنبـّـه إلــى مخاطــر وتداعيــات الفضــاء الإفتراضــي العدوانيــة فــي بعــض الأحيــان التــي قــد تؤثــر ســلباً علــى نجــاح 

مشــروع معيــن يحــاول أن يكســر بعضــاً مــن  الصــور النمطيــة والأحــكام المســبقة لصالــح تعميــم ثقافــة الحقــوق.

    �   ��الإنطــاق مــن فكــرة أن النــاس تتــوق إلــى التغييــر وتريــد التنــوع، وليســت هــي منغلقــة علــى ذاتهــا، وتصورهــا 

ــى  ــة، وإل ــة والمجتمعي ــياقات التاريخي ــى الس ــتناد إل لهويتهــا مركــب ومنفتــح علــى إمكانيــات التطــور، والإس

التجــارب الناجحــة فــي هــذا المجــال. 
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